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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد شك . والصلاة والسلام على سيدنا رسول الل > 

نبی الرحمة . المتادب_ بآداب الله pat‏ الرحيم_ بشفقته 

ang‏ واخثيار الاير be‏ کو یو لبه ما pes‏ حر بطق 
Gord M385 Sale pe‏ . 


صل الله وسلم وبارك عليه ۔ 


ويعد : 

فقد شاء ا لهذا الأزهر أن يكون معمورا Zits‏ ء tobe‏ 
لرسالة اراد الله تعالى ۔ لھا آن تنتشر فتيسط جناحيها على 
الغرب كله والشرق كله ء فسعى إليه المسلمون وابناء المسلمين 
ثم سعى إليه — حاليا — علماؤهم ء والتقت كلماتهم ق رحابه ء 
واستجاب امسئوئون بالأزهر لها » وق الدورات التدريبية 
المتصلة لعلماء المسلمين التى تمارس الآن يمدينة البعوث 
الإسلامية بالقاهرة ء تب استقراء آمر الجمعة وخطبتها ء 
فکانت لها شئون » ورای الإمام الأكبر » وآمامة هؤلاء 
العلماء » يأتون فوجا بعد فوج ء اَم الخطية بين يلادهم 
متعثر بين الترجمة لها » وعدم الترجمة ء أو تأجيلها » فرآى 
فضيلة الإمام أن يعالج gol‏ هذه الفريضة كله ؛ فكتب هذه 
الرسائة ۔ 

G8‏ فيها بدراسة شاتھا مُوسَعًا ق ضوء المذاهب الأريعة 
المعروقة لیجد کل إمام وداعية ZEdb‏ فیھاوکتب لکل حال 
حكّمها ء فتناولت هذه الرسالة القصول التالية : 


mF 


فضل يوم الجمعه « والدعاء يومها « ووجوب صلاتھاء 
وعلى من تجب ؟ ٠‏ ومن لا تجب » وبیان وقتها ء وائعدد الذى 
تنعقد به الجمعة ء ومکاتھا ء وحكم السبوق « والکلام أثتاء 
الخطبة ٠‏ وتخطى الرقاب ٠‏ والسقر يومها ء والنداء لها a‏ 
وصلاتها خلف الإذاعة : المرئية والمسموعة ء وتعدد الجمعة 
ف اقبلد الواحد ۔ 

ولأهمية الخطبة ٠‏ افردھا فضيلة الإمام بفصل يخصها ء 
كان فيه فرج من ضيق أرتاح له علماء الدورة ء ويخاصة 
علماء ؤفریقیا وآسيا + 

ولقد عرضت رسالة فضيلة الإمام الأكبر إلى موضوع 
(صلاة الظهر عقب الجمعة) وتكلم فيه يما ol,‏ واشار 
فضيلته يضم دراسة نشرت - قديما ‏ بمجلة (المنار) فى هذا 
الموضوع فوضعت بعد (رسالة الإمام) ۔۔ بعنوان : ملاحق ۔ 

diy‏ نسال أن يتمم للمسلمين وعلماء الأمة هدى ف العلم 
وجمعا للوحدة ٠‏ إنه سميع قريب . 


SU الفصل‎ 

يحوى الموضوعات ۔ 

الجُمَعَة : لغة وقراءة وتسمية . 

فصل يوم الجمعة ۔ 

الدعاء يوم الجمعة . 

وجوب صلاة الجمعة . 

على من تجب الجمعة . 

من لا تجب عليهم الجمعة . 

وقت الجمعة . 

العدد الذى تنعقد به الجمعة . 

مكان الجمعة . 

حكم المسبوق فى صلاة الجمعة . 

الكلام اثتاء خطبة الجمعة ۔ 

تخطى رقاب الناس ۔ 

السفر يوم الجمعة ۔ 

النداء لصلاة الجمعة واثره ۔ 

حكم صلاة الجمعة اقتداء وتبعا للراديو والتليفزيون . 
تعدد الجمعة ف اليلد الواحد . 
وخلاف المذاهب فى وجوبها على Jal‏ القری . 


لفظ «الجمّحة» ‏ بضم الیم وإسكاتها وفتحھا - حكى هذا 
«الواحدى» عن «الفراء» والمشهور الشمء وقرىء به ف 
دالسبعء ‏ والإسكان تخقيف مته . 

ووجه الفتح أنها تجمع الناس ء كما يقال : َهْمَرْة» 
«Slay,‏ للمكثر من ذلك ۔ والقتح لغة ينى عقيل : 

وقال الژمخشری : قرىء ‏ فى الشواذ - باللغات الثلاث ۔ 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى : « إن يوم الجمعة هى 
اليوم الڈی بين الخميس والسيت» - وقد آراد يهذا دقع ' 
ما کان معروقا قبل الإسلام ‏ من أن هذا أليوم يسمى pele‏ 
«عروية» والعروب . 


فضل يوم الجمعة : 

روى «مسلم» ف صحیحه عن أبى هريرة ‏ رقى الله عنه - 
أن رسول الله - BB‏ قال : 

« خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ء فيه BE‏ 
pal‏ . وفيه أدخل Goll‏ وقيه أخرج منها ء ولا تقوم الساعة 
إلا ف يوم الجمعةء ۔ 

زاد مالك . فى الموطا ~ وایو داود وغيرهما بأسائيد ‏ على 
شرط البخاری ومسلم : 


«وفيه Gad‏ عليهء وقيه مات ۔ وما من دابة إلا وھی 
مصيخة() يوم الجمعة من حيث يصيح حتى تطلع الشمس 
شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» . 

وعن آبی ليانة اليدرى ‏ رضى الله عته ‏ أن رسول الله 
- 6 قال : مسيد الأيام يوم الجمعة « وأعظمها عند الله 
تعالى ‏ واعظم عند dil‏ تعالى ‏ من يوم القطر , ويوم 
الأضحي ء وفيه خمس خلال : 

خلق الله عن وجل آدم عليه السلام » وآهبط الله 
تعالى ‏ فيه , آدم إلى الآرض » وفيه توق الله تعا ی ۔۔ آدم ء 
وفيه ساعة لا يسال العبد فيها شيئاً إلا اتاد الله تعا ی - إیاء 
ما لم يسال حراما » وفيه تقوم الساعة . 

ما من ملك مقرب ولا سماء ولا رض ولا رياح ولا جيال 
ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة.0) . 


الدعاء يوم الجمعة: 


ويستحب الدعاء فى يوم الجمعة -والصلاة والسلام على 
رسول الله محمد BB‏ ليلة الجمعة ويومها lle‏ لساعة 
الإجابة التى آخبر عتها الرسول - 285 لاأحاديث الواردة ف 
ذلك ٠‏ والتی رواها (این ماجه) و(أحمد) م(النسائی) 
و(ابى داود) و(الحاکم) فى «المستدرك» . 


)١(‏ لفظ (مصيقة) بالخاء المعجمة ۔ وق رواية ابی داود (مسيخة) ای 
عصقية ۔ 


}( رواء أبن ماجه . واحمد , وقال العراقی : إستاده حسن + 


5320-5 


To: www.al-mostafa.com 


وتال الإمام آحمد : اکثر الأحاديث ف الساعة التى یرجی 
فيها إجابة الدعاء » أنها بعد صلاة العصر ء ویرجی بعد زوال 
الشمس . 

وقال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة والسلام - على 
النبى - 5 - فى يوم الجمعة وليلتها لقوله - 46 : 

داکٹروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة) . 


وجوب صلاة الجمعة : 


أجمع آمل العلم على ان صلاة الجمعة فرض عي ٠‏ واتها 
ركعتان لقوله تعالى : 9 Saal GE‏ اموا إا وي PLAS‏ من 
توم اة موا إلى إلى كر الله 14585 Gall‏ ديم ع م إن 
OSE ghd‏ » الجمعة 5 . 


Uy‏ رواد الشیخان عن أبى هويرة - رضى الله عنه ‏ أنه 
سمع رسول اله 86 يقول : 


منحن الآخرون السابقون يوم القيامة ء بيد انهم LAS‏ 
الكتاب من قبلنا ؛ وأوتيتاه من بعدهم . ثم هذ! يومهم الذى 
Gayl‏ عليهم فاختلفوا فيه ء فهد انا atl‏ لتا فيه eS‏ : 
أليهود hak‏ والنصاری بعد ed‏ . 

ومعتاه ‏ وال أعلم : 


)١(‏ ذكره أبن القيم فى دزاد العاد ولم يستده ۱۳۸/۱ ف «الخاصة الثانية» 
لیوم الجمعة راجع زاد المعاد فى هدى خير العباد ‏ 88 ۔ دار الكتب العلمية - 
بيروت . )٢(‏ آي اليه 


نحن الآخرون زم السابقون ‏ آى الذین يقضى لهم يوم 
القيامة قبل الخلائق ء بيد أنهم اوتوا الكتاب : التوراة 
والإنجيل ؛ وأنهم فرض عليهم فعطلوا هذا اليوم فاخظفوا قيه 
وھد انا له إليه ء ثم إن اليهود يعظمون السيت ٠‏ والتصارى 
یعظمون الأحد . 

وروی مسلم وآحمد عن أبن مسعود ‏ رضی الله عنه - أن 
النبی ۔۔ BG‏ .. قال فى شان قوم يتخلفون عن صلاة الجمعة : 

«لقد هممت أن آم رجلا یصلی بالناس ء ثم GAT‏ على 
رجال يتخلغون عن الجمعة بيوتهم» . 

وروی مسلم عن آبی هريرة وابن عمر أٹھما سمعا رسول 
اش SB.‏ ~ يقول ‏ على أعواد مثيره : 

Ga‏ آقوام عن aged‏ الجمعات ١‏ أو Sah‏ الله 
على قلويهم ثم ليكوتنَ من الغافلين» . 

ورواه آحمد والنسائی من حديث أبن عمر وابن عباس - 
رضى الله عتهم . 


على من تجب الجمعة ؟ 


gait‏ ققھاء المذاهب الأربعة على أن صلاة الجمعة وأجية 
على المسلم , الحر . البالغ . العاقل ‏ المقيم » القادر على 
السعی إليها ٠‏ الخالى من الأعذار المبيحة للتخلف عنها . 
)1( (ودعهم) ای : تركهم ء ويختم على قلويهم ؛ أى : يحول بيتهم ویین 
الخیر : 


س 


من لاتجب عليهم الجمعة 


لا تجب صلاة الجمعة على المرآة ء ولا على الصبى باتفاق 
الفقهاء ء ولا تجب على المريض الذى يشق عليه الذهاب إلى 
الجمعة gh.‏ يخاف زيادة المرض ء أو بطه الشقاء منه أو 
تأخره » ویلحق بالريض فى هذا : 

(؟) من يقوم على تمريضه إذا کان لا يمكن الاستغتاء 
عنه oly, Us‏ (طارق بن شهاب) رضى الله عته أن النبی 
- وق - قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا 
آریعة : عبد مملوك أى أمرأة أى صبى لو مريض . 

قال الثووى ۔ فى المجموع : 

إسناده صحيح على شرط اليخارى ومسلم » وقال 
الحاقظ : صححه غير واحد . 


( ب ) كما لا تجب الجمعة على المسافر وأن كان نازلا 
وقت إقامة الصلاة ء ما ثبت أن النبى ‏ 245 کان يسافر فلا 
يصلى الجمعة ق سفر ء وقد كانت (حجة الوداع) يوم الجمعة 
قصلى رسول الله - 5ة - الظوں والعصى جمع تقديم ؛ ولم 
یصل الجمعة»وكذلك Jad‏ الخلفاء الأربعة panty‏ ء وحکام 
أبن المنذر ands‏ عن Jal SST‏ العلم . 

وقال الأزهرى والنخعی ؛ «إذا سمع نداء لزمته» كما ق 
(المجموع) للتووى . 

(جہ) ولا تجب على المدين المعسر الذى يخاف الحبس ۔ 

( د ) ولا على المختقى من حاكم ظالم ,لما رواہ أيق داود - 


سو 


بھسناد صحيح عن این عباس ء رخی الله عنھما أن النبی 
- 3 قال : 7 

من سمع النداء قلم ak‏ لا صلاة له إلا من عذر» . 

قالوا : يارسول الله ء وما العذى ؟ قال : خوف أو مرض ۔ 

(ه ) ولا تجب - كذلك على كل معذور رخص له ق ترك 
الجماعة ٠‏ كعذر الطر والوحل والیرد وتحو ذلك . 

وكل هؤلاء عليهم أن یصلوا الظهر ۔ 

ومن صلى متهم الجمعة صحت صلاته ‏ وسقطت عنه 
فريضة الظهر . 

هذا ؛ ولقد كانت النساء تحضر المسجد على عهد رسول 
ال #6 وتصل معه الجمعة وغيرها من الجماعات ۔ 

(و) ولا تجب صملاة الجمعة على الأعمى مطلقا فى قول 
ایی حنيفة ء وقال جمھور الفقهاء : إذا وجد الأعمى قائداً 
متبرعا وجبت عليه الجمعة » وإڈا وجد قائدا باج وهى 
del‏ - وجبت عليه كذلك ؛ بل تجب على بعض العميان 
الذين یحسنون المثى ف الأسواق والطرقات بلا قائد ویتعرف 
على المساجد()۔ 


وقت الجمعة : 

أتفقت كلمة جمھور المذاهب الأريعة على أن وقت صلاة 
الجمعة هو وقت صلاة الظهر إلا الإمام أحمد ين حنيل 
وإسحاق فقد أجازا صلاتها قبل الزوال كصلاة العيد . 


)١(‏ أبن عابدین ارط , ۷٦٢‏ ۔ 


سا 


واستدل الجمهور بما رواد الیخاری وایو داود والترمذى 
والبيهقى واحمد عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبی - HS‏ = 
کان یصل الجمعة إذا calle‏ الشمس . 

وعند أحمد ومسلم : ان سلمة بن الأكوع قال : كنا نصلى 
مع رسول الله - 26 - الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع 
نتتبع القىء ۔ 

وقال الیخاری : «وقت الجمعة إذا زالت الشمس» وقد 
روى هذا عن عمر وعن عل ء والتعمان بن بشير » وعمر بن 
حریث - pay‏ اللہ عتھم . 

وقال الشاقعى ‏ رحمه الله : صلى الٹبی BB‏ ~ واہو بكر 
وعمر وعثمان والائمة من بعدهم كل جمعة بعد الزوال ۔ 

وذهب tank‏ بن حثيل وإسحاق ‏ رحمهما الله إلى أن 
وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر 
مستدلين ہما رواه مسلم وأحمد والنسائی عن جابر قال : 


كان رسول الل ل - يصلى الجمعة ء ثم تذهب إلى 
جمائنا فٹریحھا حين تزول الشمس ء وق هذا تصريح بأن 
صلاتهم الجمعة كانت قبل الزوال ۔ 

كما اسقدلوا deal‏ وإسحاق بحديث عید الله بن سيد أن 
السلمى ۔ رخی اش عنه-الذى رواہ الدارقطنی » وأحمد ف 
رواية ابته عبدالله ۔ ۱ 

قال : شهدت الجمعة مع آبی بكر فكانت خطبته وصلاته 
قبل نصف النهار ء ثم شهدتها مع عمر فکانت صلاته وخطبته 
إلى آن اقول : انتصف النهار » ثم شهدتها مع عثمان قکاتت 


۴ 


صلاته وخطبته إلى of‏ آقول : زوال النهار « فما رأيت أحدا 
عاب ذلك ولا آنکرہ . 

قال النووى فى (المجموع) شرح (المهذب) تعقيبا على 
ما احتج به لآحمد بن حنيل وإسحاق : إن حديث جاہر وغیزہ 
محمول على شدة المبالقة ف تعجیل صلاة الجمعة بعد الزوال 
من غير shal‏ ولا غيره » وعمل المسلمين قاطبة ee‏ 
لا يصلوتها إلا بعد الزوال. واجاب الجمهور - عن اثر 
عبد آلله بن سیدان السلمى ‏ بانه ضعيف . 

وقال الحاقظ ابن حجر عن عبد الله هذا : إته تابعى 
كيير غير معروف العدالة . 

وقال البخاری عنه : 

لايتابع على حديثه ٠‏ وقد عارضه ما هو أقوى مته ؛ قروى 
ابن أبى شيبة عن سويد بن غقلة : أنه صلی مع أبى بكر , 
وعمر حین cll‏ الشمس ۔ وإسناده قوی وقال التووى ‏ فى 
الجموع ايضاً : 


Lily‏ الاثر عن أبى بكر وعمر وعثمان فضحيف باتقاقهم ؛ 
ان أبن سيدان ضعيف عندهم » ولو صح لكان متأولا 
مخالقته الاحادیٹ الصحيحة عن yey‏ - 96 - . 

وق «المغنى» لابن قدامة ء مسالة : «وإف! زالت الشمس 
يوم الجمعة صعد الإمام على المتير» : 

«المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال ؛ لان النبى - 86 - 
كان يقعل ذلك ء قال سلمة بن الأكوع : 


alte 


كنا نجمع مع الثبى - 6 إذا cally‏ الشمس ء ثم نرجع 
نتتیع الفىء» متفق عليه . 

وعن آنس ؛ أن call‏ ڳل كان يصل الجمعة حين 
تميل الشمس . اخرجه البشاری . 

ولآن فى ذلك ای إقامة الجمعة بعد الزوال ‏ خروجا من 
الخلاف , فين علماء LY!‏ أتققوا على أن ما بعد الزوال وقت 
الجمعة » وإنما الخلاف فيما قيله ء ولا فرق فى استحباب ˆ 
إقامتها عقیب الزوال بین شدة الحر وبين غيره , فإن الجمعة 
يجتمع لها الناسُ قلى انتظروا الإبراد شق عليهم « وكذلك كان 
يفعلها النبى ‏ 245 إذا زالت الشمس ف الشتاء والصیف 
على ميقات واحدء(© . 


العدد الذى تنعقد به الجمعة 


لم يختلف العلماء ف أن الجماعة شرط من شروط صحة 
الجمعة » لحديث طارق بن شهاب الذى رواه آبو داود 
ب (إسنك صحیح)) على شرط الیخاری ومسلم أن النيى 
ل قال : «الجمعة خق وجب على كل مسلم».. 
)١(‏ المجموع للنووى ‏ شرح المهذب مع الشرح الكبير للراقعى ٠٠۹/٤‏ ب 
5 والمغنى لاين قدامة ء شرح مختصر الخرقى مع الشرح الكيير للمقدسی 
على متن المقنع 157/17 + sally 7١7‏ المختاى مع رد ااحتار لابن عابدين 
۱/(۔ 

والشرح الصغير بعاشیة الصاوى ۷۹۳/۱ . 


(۷) المجموع aa‏ 280/4 ۔ 


nthe 


Lal,‏ أختكف العلماء ق (العدد ائڈدی تنعقد يه الجمعة) إلى 
خمسة عشر قولا » آوردھا الحافظ اين حجر ق (الفتح). 
وق فقه الإمام ابی حتيقة ء والٹوری والليث + ومحمد بن 
الحسن : تتعقد الجمعة باربعة أحداهم الإمام ۔ 
وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعى وأبى ٹور وأختاره . 
وقال gil‏ يوسف : تنعقد بثلاثة احدھم الإمام , نقل هذا 
ايضاً عن الأوزاعى ۔ 
وف (ققه مالك) اشترط حضون أثتى عشر رجلا عدا 
الإمام . 
والذى أميل إلى الفتوى به أن الجمعة تنعقد باثتين فأكثر 
لقول الرسول ‏ 46 : «الاثتان فما فوقهما جماعة» . 
أخرجه این dale‏ عن آبی موسی ؛ والبغوى ف (معجم 
الصحاية) عن الحكم بن عمير . قال الشوكان,/"! وقد انعقدت 
سائر الصلوات يهما بالإجماع ء والجمعة صلاة ء قلا تختص 
بحكم يخالف غیرھا إلا بدلیل ء ولا دليل على اعتباى عدد (gab‏ 
زائد على المعتبر فى Lage‏ ء وقد قال عبد الحق : إنه لا یثبت فى 
عدد الجمعة حديث « وكذلك :قال السيوطى : إنه لم يثبت ف 
شیء من الأحاديث es‏ عدد مخصوص ء وممن ذهب إلى 
هذا : الطیری » وداود ء والتخعى ؛ وابن حزم" . 
)١(‏ راجع (فتح القدیر) لابن الهمام الحنقى 516/9 ENT‏ وافعنی لابن 
قدامة ۱۷۹/٢‏ ء والمجموع للنووى 501/7 ء والشرح الصغير مع حاشية 
الصاو ۲۱۲/۱ . 0 
(۷) نیل الأوطار للشوكانى ۱۳۳/۳ باب (فضل المسجد الأبعد والكثير 
الجمع) ۔ 
(۳) المرجع السابق للشوكائى می ۲۳۴ ۔ 


= {on 


مکان الجمعة : 


يصح آداء صلاة الجمعة ف Gall‏ والقرى » وق المسجد + 
وق آبنیة اليلد » وق القناء التايع لها , ويصح USES‏ 
واداڑھا ف أكثر من موضع ف المدينة إى القرية ء فقد روی 
ابن ایی شيبة أن عمر ‏ رضى اش عنه ‏ كتب إلى آهل 
البحرين : (آن جمعوا حيثما كنتم) قال احمد : إسناده 
جيد ۔ 

وعن الليث بن سعد أن dal‏ مصر وسواحلها کانوا 
يجمعون على عهد عمر وعثمان : يآمرهماءوقيها رجال من 
Towel‏ » 


وعن این عمر - رقى dil‏ عنھما - (أنه کان یری أهل المياه 
بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعقب عليهم) رواه عبد الرزاق 
پسند صحيع(0 . 

ومجمل أقوال المذاهب الأربعة فى مكان الجمعة : 

ما جاء فى ققه الشافعية من أن الجمعة لا تصح إلا فى 
أبتية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعةء ولاتصح فى 
الصحراء . ويهذا جاء فقه مالك ۔ 

وف غقه أبى حنيقة وأحمد : يجوز إقامة الجمعة لأهل 
pall‏ ف الصحراءءوق الخلاء كالعيدين9 ۔ 


old (1)‏ المرجع من ۲۳٢‏ ۔ 
(۷) باب الجمعة ف افرآجع السابقة لفقه هذه المذاهب والشوکانی فى اثوضع 
السایق ۔ 


“Ve 


هذا . والمستقاد مما تتاقله الفقهاء والمحدثون أن شرويد 
وجوب الجمعة المتقق عليها بين الفقهاء : 


الذكورية ء والحویة ء والصحة « والإقامة ء وعدم العذر 
الرخّص ائتخلفءوالجماعة شرط لصحتھا . وهذا هو ما جاعت 
به السنة وثبت العمل به عن رسول الل 9 وأصحايه . 

اما ما وراء هذا من الشروط التى ترددت ف كتب الفقه 
فليس لها سند Gag‏ به . 


ومن ME‏ حرج ف تجاوز الشروط المختلف عليها ء آو 
بعضها مع لزوم الحرص على توافر ما اتفق عليه بين الفقهاء 
جميعاً على نحو ما سبق باعتبار آن المتفق عليه هو ما ساندته 
النصوص © والعمل المتقول صحيها . 


حكم المسيوق فى صلاة الجمعة : 


روى الشیخان وغيرهما عن ؟بی هريرة ‏ رضی الله عنه - 
أن يسول الل ee‏ الله عليه وسم ن قال : 

ce»‏ أدرك من الصلاة ركعة غقد أدرك الصلاھ » ۔ 

وقال اكثر dat‏ العلم : إن من أدرك من صلاة الجمعة 
ركعة مع الإمام » فهو مدرك لها وعليه أن يضيف آخرى 
إليها ء فقد روى ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ إن النبى 86 - 
قال : 

« من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها اخری ,2 
وقد تمت صلاته » روآه التسائی وابن ماجه والد ارقطنی . 


¥ 


قال الحافظ - فى بلوغ المرام : إستاده صديح.وإكن قوی ابن 
ابی حاتم إرساله ۔ 

ومن أدرك مع الإمام آقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا 
للجمعة ١‏ وعليه ان يصلى الظهر اربعا ء بمعنی أنه حين 
دخل مع الإمام نوى الجمعة ء واکن يتمها ظهراً فى هذه 
الحال. فقد cy‏ الطبرائىي پإسناف حسن ب أن 
أبن مسعود ۔۔ وشی الله عنه قال : من درك من الجمعة ركعة 
فليضف إليها أخرى ٠‏ ومن قاتته الركعتان فلیصل أريعاء 
٠.‏ وروی البيهقى ان ابن عمر قال : 


« إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى » وإن 
أدركتهن Lisle‏ فصل اریعاء . 


وهذا هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة , 
ومحمد بن الحسن . وقال أبى حذيقة وابو يوسف : 

دمن أدرك التشهد مع الإمام فقد آدرك الجمعة فيصلى 
ركعتين بعد صلاة الإمام وتمت جمعته لقوله - BB‏ فیما Shy‏ 
الستة عن آبى هريرة : 


« إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ١‏ وأتوها 
وانتم تمشون ٠‏ عليكم السكينة فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا » . 

وق رواية احمد عن سفیان بن عيينة : د آو ما فاتكم 
فاقضوا » . 

قال صاحب « العنایة ق شرح الهداية » فى ذات الموضمم : 
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» والذى GU‏ من صلاة الإمام هى الجمعة ء فیصل ال موم 
tesa‏ ¢ : 

وكذلك الحكم إن ادرك الماموم الإمام ف التشهد ء او ف 
سجود السهى اتم جمعة عند أبى حنيفة وأبى یوسف٭؟) . 


هل يحرم الكلام آثناء خطبة الجمعة ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإنصات ء وحرمة الکلام 
أثناء الخطبة » ولو كان رد سلام ء أو آمرا بمعروف ء أو تھی 
عن She‏ سواء كان المتكلم يسمع الخطية آو لا يسمعها . لما 
olay‏ احمد » وابن أبى شیبة ء واليزار « والطبرانى عن ابن 
عباس - رقى الله عتهما ‏ آن رسول الله و قال : 

دمن تكلم يوم الجمعة ‏ والإمام يخطب ‏ فهو کالحمار 
يحمل أسقار! » . 

قال الحافظ اين حجر- ف «بلوع المرام » : إستائ 
لا پاس يه. ل 

وروی أحمد وأبى داود - بإستاد جيد ‏ عن عيد الله بن 
عمری ~ رضى الله عنهما-؟أن رسول الل 26 قال : 

« یحضر الجمعة ثلاءثةنفر : Joy‏ حضرهاً yal‏ فهو حظه 
متها » ورجل حضرھا yous‏ فهق رجل دعا الله إن شاء اعطام 
)١(‏ المراجع السابقة ق فقه المذاهي الأريعة فى باب الجمعة ء فتح القدير 
للكمال ابن الهمام 2١۹/۱‏ ء والمجموع للنووی 500/4 ٠‏ والمغني لابن قدامة 
۲ء والشرح الصغير للدردير ‏ ق صلاة الجمعة ‏ ۲۱۷/۱ مع حاشية 
الدسوقى ۔ 


ہ-۱۹۔ 


وإن شاء منعه ء ورجل حضرها بإنصات وسکون ٠‏ ولم FLEES‏ 
رقبة مسلم ٠‏ ولم يؤذ Laat‏ فهى كفارة إثى الجمعة التى تليها 
وزيادة BI‏ آيام» ۔ 

وذلك أن الله عز وجل - يقول : © من WE ES Y AS‏ 
35+ آمتافا ‏ الانعام  ۷١١‏ ۔ 

وروی الجماعة ‏ إلا اين ماجه ‏ عن أيى هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ ان رسول ال لل قال : ` 

« إذا قلت لصاحبك س والإمام یخطب : أنصت ء ققد 
لقوت » . 

واللغو : ما لا يعتد يه من كلام وغيره . 

وروی احمد والطيراتى ‏ عن آبی الدرداء . رشى الله عته 
قال : 

جلس النبى - 6 على المنير » وخطب الناس ء وتلا آية ء 
dl‏ جنيى ابی بن كعب ء فقلت له : یاآیی ء متی انزلت هذه 
الآية ؟ فأيى أن يكلمنى ء ثم سالته فابى أن یکلمتی حتی نزل 
رسول الله AE‏ فقال لى ابی : ما لك من جمعتك إلا مالغوت !! 
فلما انصرف رسول الله Cig HB‏ فاخیرته » فقال : صدق 
٠ Sf‏ إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ » . 

ونقل الشافعی واحمد Lagat‏ فرقا بین من يمكته سماع 
خطیة الجمعة ء ومن لا يمكنه ء فاعتیرا تحريم الکلام على 
الأول دون الثاتى ء وقالا : إن الإنصات مستحب ف كل حال . 

وحكى الترمذى عن احمد وإسحاق الترخيص ف رد 
السلام ٠‏ وتشميت العاطس والإمام يخطب ۔ 

ونقل الشوكاتى عن مختصر البویطی قول الشاقعى : لو 


mT سك‎ 


عطس رجل يوم الجمعة قشمته رجل رجوت أن ARES‏ لان 
التشميت سنة ؛ ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ٠‏ ورڈیت 
أن يرد عليه لان السلام سنة ورده قرشی(١)‏ . 

هذا « والكلام ف غير وقت الخطبة جائز . فقد روى 
الشاقعى ‏ فى مسنده . عن قعلبة بن مالك رشی الل عنه ‏ 
قال : کانوا يتحدثون ‏ يوم الجمعة ‏ وِعُموٌ جالس على النیر 
قہٰذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم tol‏ حتی يقضى 
الخطيتين كلتيهما . فهذا قامت الصلاة وفزل عمر تكلموا . 

وروی أحمد -مإستاد سحيح ‏ أن عثمان ين عفان m=‏ 
رضى الله عنه کان gay‏ على المتبر ؛ والمؤذن يؤذن — يستخبر 
التاس عن أخبارهم وأسعارهم ۔ 

, الآخذ يقول الجمهور ۽ تحريم الكلام مطلقاً‎ : DRL 
ووجوب الإنصات للخطبة باعتيار انها من الذكر الذى آمر‎ 
. المسلمون بالسعى إليه يوم الجمعة‎ 


)١(‏ حاشية رد الحتار على gall‏ المقتان ۷۱۷/۱ ء ۷۲۸ء والشرح الصغير 
للدردير مع حاشية الدسوقی ۲۱۷/۱ ء والمجموخ للنووى ؟/ 280 والمقتى 
لابن قدامة ۱٦٦/٢‏ مع الشرح الكيير والشوكانى ف الموضع السابق 
۲۷/۳ 3 
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تخطی رقاب الناس ! 


فى الفقه الحثفی : آنه لا باس بتخطی الصفوف بشرطين : 

أحدهما : الا يؤذى احداً به بان يطاً ثويه » آو يمس 
چسدھ + 
الثانى : أن يكون هذا قبل شروع الإمام ف الخطبة ء Why‏ 
UK‏ تحريماً ء ويستثنى من ذلك ما إذا تخطى لضرورة ء کان 

يجد مكاتاً يجلس فيه إلا بالتخطى قإنه chee‏ له . 

وى الفقه المالكى : 

وجاز۔ بمعنى خلاف الأولى ‏ لداخل BAG‏ لرقاب 
الجالسين قبل جلوس الخطیب على ا لمتبر لفرجة يجلس فيها » 
ويكره لغيرها » ويحرم تخطى الرقاب حال وجود الخطيب على 
المنير » وحال خطبته ء ولو كان لسد فرجة فى الصف . ويجوز 
التخطى بعد الفراغ من الخطبة وقيل الصلاة , كما يجوز 
المشى بین الصفوف » ولى حال الخطية . 

وق فقه الشافعية : ان تخطى الرقاب يوم الجمعة 
مكروه » وهی أن يرفع رجله » ويتخطى يها كتف الجالس ء آما 
المرور بين الصقوف أغير ذلك فليس من التخطى ويستثتى من 
التخطى الکروہ آموں : 

منھا : أن يكون المتخطى ممن لا يتأذى منه کان يكون 
)١(‏ این عايدين ‏ حاشية » رد الحتار على الدر المختار ء ۷۷۲/۱ء Salty‏ 


السالك لأقرب السالك للصاوى على الشرح الصغير للدردیر ۱/ ۲۱۷ ء ۲۹۱۸ء 
ESN‏ 
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رجلاً صالحاًء او ذ! مكانة فى المجتمع ء gl‏ ان tog‏ أمامه 
فرجة يريد سدھا ؛ فيسن له ف هذه الحالة أن يتخطى 
لیسدھا » او أن يجلس ف الصقوف الامامیة التى يسمع 
الجالسون فيها الخطيب من لا تنعقد بهم الجمعة كالصبيان 
ونحوهم ء فإنه يجب ف هذه الحالة على من تنعقد بهم الجمعة 
أن يتخطوا الرقاب . 

أو يكون التخطی إمام الجمعة إذا لم يمكنه الوصول إلى 
المنير إلا بالتخطى . 

وق فقه الحنايلة : أنه يكره لغير الإمام والمؤذن ‏ بين 
يدى الخطيب ‏ إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أن يتخطى 
رقاب التاس إلا إذا وجد فرجة فى الصف المتقدم ولا يمكنه 
الوصول إليها إلا بالتخطى ٠‏ فإنه بباح له ذلك ۔ 

والتخطى المكروه : هو أن يرفع رجله ويتخطى بها كتف 
الجالس » وليس لأحد أن يقيم احداً ويجلس ف موضعه ف 
المسجد ٠‏ سواء كان المكان راتباً لشخص يجلس فيه ء أم 
موضمع حلقة للفقهاء ء آم لمحدث لما رواد اين عمر - رضى الله 
عتهما ‏ قال : 

« نهى رسول الله كل أن يقيم الرجل ( يعتى : لخاد ) 
من مقعده ويجلس قيه » . 

متقق عليه( . 


7/09 تلغنی لابن قدامة‎ » 048 540/١ المجموع للتووى‎ )١( 
و‎ 


سیت 


السفر يوم الجمعة : 


فى الفقه الحنفى : 

يكره الخروج من المصر يوم الجمعة بعد الأذان الأول إلى 
أن يصلى الجمعة ge‏ الصحيح , آما السفر قيل الزوال فلا 
یکره . 


وق الفقه المالكى : 

يكره السفر بعد فجر الجمعة لمن لا يدركها فى طريقه , 
ولا جازء كما يجوز السفر قبل الفجرء اما السقن بعد 
الزوال فحرام لى كان قبل الاذان إلا لضرورة كفوات رفقة 
تی منه ضرراً على نفسه ‏ او ماله ؛ ple Sib‏ أته يدرك 
الجمعة فى طريقه جاز له السفر فى الحالتین(١)‏ . 


وق الفقه الشافحى : 
يحرم على من تلزمه الجمعة السفر ‏ بعد فجر يومها إلا 
إذا Gb‏ آنه يدركها ف طريقه ٠‏ أو كان سقرا واجیا کحچ ضاق 
وقته وخاف فوته gh.‏ کان لضرورة کخوفه فوأت رفقة Adal,‏ 
and‏ يفوتهم ء وأما مجرد الوحشة ہفوتھم فلا يبيح السفر أما 
السفر قبل فجرها قمكروه . 


)١(‏ حاشية رد المحتار لابن عابدين 771/١‏ ؛ والشرح الصقير للدردیر مع 
حاشية الدسوقی ۹۱۹/۱ ء 


= ڑ٤‎ 


وق الفقه الحنيلى : 

.يحرم سفر من تلزمة الجمعة بعد الزوال إلا إذا لحقه ضير 
کتخلف عن رفقة فى سقر che‏ فيباح له السفر بعد الزوال + 
آما السفر قبل الزوال قمكروه ٠‏ وإنما يكون السقر المذكور 
حراماً ومكروها إذ! لم يات بها ف طريقه ء وإلا کان 
OL‏ . 


النداء لصلاةۃ الجمعة واثره : 


جاء فى كتاب د الإفصاح عن معاتى الصحاح » لابن هبيرة 
ما مجمله9؟ : 


اتفقت كلمة فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب الجمعة على 
Jal‏ الأمصار » ثم اختلفوا : « فيمن کانوا خارج المصر » إذا 
سمع التداء للصلاةكفقال ايو حتیقة : 

لا يجب عليه السعی إليها . 

وعنى مالك وأحمد : يجب عليه السعى إذا كانت المشاقة 
فرسخا؟) ۔ 

وعن الشاقعى : يجب السعى على من سمع النداء ء دون 


)١(‏ المجموع النووی 457/1 . ٠٠١‏ ء والشرح الكبير لابن قدامة القدسی 
٢‏ عع الغنی شرح مختصر الخرقى ۳ء الد المذتار حاشية رد المحتار 
لاين عابدین ۷۶۷/۱ ہڈا 


8 5 wy 
+ ط ہے المكتبة الحلبية  حلب‎ ۱٦۹/۱ )٢( 
الفرسخ = 2۹م‎ (1) 


یت 


تحديد مسافة » إن العيرة بالسماع قحسب عملا بإطلاق قول 
الله تعالى : 
> د IS‏ من gb Eg‏ إل 3 ال 4 ۔ 


حكم صلاة الجمحة إقتداء وتبعا للراديو إو التليفزيون : 


اتفقت كلمة فقهاء المذاهب الأريعة على أن من شروط 
صحة Dn‏ الجمعة (الجماعة) . قلى سلاھا الناس فرادی 
لا تصح ء والجماعة لا تكون إلا بوحدة المكان والزمان ء 
وتعدد المصلين » Gly‏ تكون ف المسجد المبنى على الوجه 
المعتاى فى اليناء لأهل اليلد كما فى فقه مذهب الإمام مالك 

GL,‏ فقهاء المذاهب الأريعة . كذلك ‏ على أن من شروط 
صحة الجماعة تمكن المأموم من ضبط افعال إماوم برؤية او 
سماع ء ولو HL‏ مع Samy‏ اللكان . فمتى تمكن المأموم من 
بط افعال إمامه على هذا الوجه صحت سللاته , قہٰذا 
اختلف مكانهما بطلت صلاۃ الماموم . : 

وقد اختلفت كلمة المذاهب الأريعة فى (تحديد اختلاف 
المكان الذى تبطل به صملاة افاموم)۔ 

فقال الفقه الحنفی : إنه إذا فصل بین الإمام وبين المآموم 
طريق تجرى فيه عجلة» أو نهر تجرى فيه السفن امتتع 
الاقتداء وفسد . 

وف الققه المالكى : لى صلى الماموم الجمعة ف بيت مجاور 
للمسجد مقتدياً يإمامه فصلاته ياطلة , لان الجامع شرط 
ألصحة الجمعة ف فقه هذا المذهب . 


کنیٹ 


وق الفقه الشافعى : أنه إذ! كان الإمام والمآموم ف 
المسجد فهما فى مكان gals‏ غير مختلف ء وإن زادت المسافة 
بينهما على ثلاثمائة ذراع(١)‏ ء وصع الاقتداء بشرط ألا يكون 
بين الإمام والمآموم حائل يمنع وصول المأموم إليه ‏ كباب 
مسمر ‏ قبل الدخول فى الصلاة . 

وق حكم المسجد رحبته ء قإن کان أحدهما ف المسجد 
والآخر خارجه ء فإن كانت المساقة بين من کان منهما .خارج 
المسجد ويين طرف المسجد الڈی يليه أكشر من ثلائمائة ذراع 
بطل الاقتداء؛وإلا فيصح بشرط الا يكون بيتهما حائل يمنع 
الماموم من الوصول إلى الإمام . 

وق الفقه الحنيل : ان اختلاف مكان الإمام والماموم 
يمنع صحة الاقتداء ء فإذ! حال بينهما تھر تجرى فيه السفن 
بطلت صلاة كل منهما ء وإن كان الإمام والمأموم باشسجد 
صح الاقتداء ولى کان بينهما حائل متى سمع تكبيرة 
الإحرام ء آما إذا GIS‏ خارج المسجد ء أو المأموم خارجه ء 
والإمام فيه ء قيصح الاقتداء بشرط أن يرى الماموم الإمام , 
أى یری من وراءه ٠‏ ولى فى بعض الصلاھ أى من شباك » ومتى 
تحققت الرؤية على هذا الوجه صح الاقتداء ولو کان بينهما 
اکثر من ثلاثمائة ذراع . 

ویستقاد من هذه النقول من فقه تلك ا مذاھب أن من شروط 
صحة الجمعةيوحدة المكان فى الصلاة ء ومعيارها عند المالكية 
المسجد + إذ لا يجوز فى غيره على god‏ ما سيق . 


)١(‏ الشراع = عترا ۔ 


ow Ve 


wey‏ ققهاء Galle‏ الحنفية والشافعية والحنابلة معيار 
وحدة المكان ۽ ان يضيط المأمومٌ أفعالٌ الإمام وألا یفصل بين 
موقع كل منهما اثناء الصلاة نحو نهر تجرى فيه السفن ء أو 
طريق يتعذر dan‏ اتصال المآموم بالإمام . 

هدا : 

ولم ينقل عن رسول الله 296 - ولا عن tal‏ من الراشدين 
من خلفائه آنهم اجازوا صلاة الجمعة والاقتداء بالإمام الذى 
فى المسجد لمن كان يعيد! عن الکان wal‏ سماع صوت 
الإمام « والتعرف من هذا على أقعاله فى الصلاة . 

وهذا عثمان ۔۔ رضى اللہ Ge‏ ثالث الراشدين آمر بالاذان 
يوم الجمعة على الزوراء بالمدينة ء ليسمع الناس النداء 
ليسعوا إلى ذكر الله متى تودى على الصلاة من يوم الجمعة ء 
ولو كان جائزا لأهل الزوراء وسكانها أن يصلوا مع الإمام 
الذى ف مسجد رسول الل و » وهم فى بيوتهم لاكتقى بتبليغ 
افعال الصلاة » ولم يشرع الأذإن لدعوتهم . 1 

لا کان ذلك كانت صلاة الجمعة aS‏ لصوت الإذاعة 
السموعة او المرقية ‏ الراديى والتليقزيون ‏ اقتداء بإمام 
المسجد الذى تتقل مته الصلاة غير صحيحة ء لققد شرط من 
شروطها ‏ وهی اتحاد ال مكان على تحو ما سبق ولعله مما Shy‏ 
هذا ها روى عن عائشة pl‏ الموّمنين رضى الله عتها : 

قالت لنساء كن يصلين فى حجرتها : لا تصلین بصلاة 
الإمام OSE‏ دوته ق حجاب) . 


. ۳۹ الغنی لابن قدامة مع الشرح الكيير للمقدسى چ۱ س‎ )١( 
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وقيما رواه مسلم عن آبی سعید الخدری رضي الله عنه أن 
النبی ME‏ : رای ف اصحايه تأخرا فقال لهم : (تقدموا 
فائتمو! بی وليآتم بكم من يعدكم ء لا يزال قوم يتأخرون حتی 
يۇخرهم 0 . 

ففى هذا دعوة إلى تلاحم الصفوف ف الجمعة والجماعات 
وتحذير وتخویف من المباعدة بين الصفوف وتأخيرها ۔ 

فما بالنا بمن يترك الصقوف نهائيا » ويقتدى وهى ف بيثه 
بعيداً عن المسجد بالصوت الذى يسمعه من الرادیو دون أن 
یری إمامه>او یری من خلفه)وبينه وبين الإمام الداع yuo‏ 
clits‏ شاسعة وطرقات وريما اتھار ۔ 

ويهذا يتقرر أن الاقتداء فى صلاة الجمعة بالإمام الذى 
WLS Jad‏ من مسجده بالراديى أى التليفزيون ء هذا 
الاقتداء باطل لا تنعقد.يه صلاة الجمعة تن یَفْعَلْ GS‏ 
Gly‏ 1قام» . 


(۹) المجموع للتووى ج ٤‏ سی ۳۰۷ مع الشرح الكيير الرافعی وراجع ف 
الفقه الحنفى الدر المختاى وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج ١‏ ص ١٠٥‏ 
وما بعدها , وق الفقه المالكى مواهب الجليل للحطاب ج١‏ صن ۱٦۷‏ 
وما يعدها . 


~ va. 


تعدد الجمعة فى البلد الواحدء وخلاف 
المذاهب فى وجوبھا على Sal‏ القرى : 


قال ابو حنيفة : 

اهلا تجب الجمعة على al‏ القرى ؛ لقوله .. عليه الصلاة 
والسلام : دلا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا فى 
pe‏ جامعء والمصر: کل موضع له أمير وقاض ينفذ 
الأحكام . 

وقال مالك والشافعىي وأحمد : 


تجب على أهل القرى إذا بلغوا عددا تصح به الجمعة + 
وتواقر باقی الشروط . 

واختلف فقهاء الذإهب الأريعة ‏ ف إقامة الجمعة فى 
(مصتر) ف موضعين أو اکثر . 

فقى الفقه الحنفی : 

انها تؤدی ف ممثر ف مواضع كثيرة ء وآن المعتد به أن 
poll‏ ما له امیر وقاضى ينفذ الأحكام » اى هى : ( ما لا EGG‏ 
آکیژ مساجدہ آهله) ويالعدد الذى يعتير جمعا ء وهو ثلاثة مع 
باقی الشروط ۔ 
وق الفقه الشافعى : 

يشترط أن تكون صلاة الجمعة متقدمة على غيرها ف 
مكانها إن تعددت لغير حاجة ؛ فإن سبقتها جمعة أخرى يقينا 


= 


صحت السابقة ويطئت اللاحقة . ويجب على من تآخرت 
صلاتهم ان يصلوها ظهرا ٠‏ إن لم يمكنهم اداڑھا خلف 
السابقين + 

وإذ! تعددت الجمعة لحاجة كضيق مسجد واحد عن 
استيعايه من وجيت عليهم الجمعة من أهل البلدة صحت 
الصلاة ف المساجد جميعها : السابقة وغيرها . 


وف الققه ادالکی : 


آنه إذ! تعددت المساجد المينية ف البلد الواحد فلا تصح 
الجمعة إلا ف الجامع القديم ء وهى : الذى أقيمت فيه الجمعة 
O57‏ ى alll‏ ولى تآخر يناؤه » وبطلت فى الجديد بثلاثة 
شروط : 

. القديم‎ Gage الا‎ -١ 

۲ الا يُحتاج إلى الجديد لضیق القديم » وعدم إمكان 
توسعته ء ڈولحدوث عداوة ف تاحیتین ف البلد بحيث يُخشى wm‏ 
من اجتماع اهل اليلد فى مسجد واحد ‏ حدوثٌ فتتة ء والعيرة 
ف هميق المسجد ‏ بعدم أتساعه من يغلب حضورهم ء وإن 
لم تكن واجبة عليهم ۔ 


ل أن يحكم حاكم بصحتها ق المسجد الجديد ۔ 
قہٰذا انتفی شرط من هذه الثلاثة صمت ق الجامع 
الجدید + 


aw Ae 


وق الفقه الحتبلى : 


أن الجمعة متى استوفت شروطها صحت سواء کان 
المسجد Panty‏ ام متعدداً لحاجة ٠‏ وسمواء آذن ولى الامر ام لم 
پاذن » وسواء كان هى المصلى إماما آم غير . 

هذا : 

والستفاد من فقه هذه المذاهب 2. بوجه عام : 

أن الحاجة متى استدعت تعدد المساجد التی تقام فيها 
الجمعة صحت » وقد صار هذ! ق العصر الحالى آمراً واقعا 
بسبپ تزأيد السكان بحيث يضيق المسجد الواحد عن 
استيعاب من تجب عليهم الجمعة لو حضروا ق ایة قرية من 
oa‏ قما بالك بامدن ۔ 

fi‏ فلا حاجة إلى صلاة الظھر بعد داء صلاة 

چو US‏ ا الجمعة فى يوم 
الجمعة ء مادامت قد تعددت المساجد التى تقام فيها الجمع 
للحاجة ۔ 


)١(‏ الشرح الصغير للدردير مع حاشية الدسوقى ۲۱۳۲ء ۲٠١‏ ء فتح 
العزيز الرلفعی مع المجموع 258/١‏ ء المقنى لابن قدامة شرح مختصر 
الخرقى ۱۸۶/۲ وما يعدها مع الشرح الكبير . 


a 


الفصل الا ر 


ويحوى الموضوعات : 
النطبة فى اللغة والاصطلاح . 
حكمها. 

أركان الخطية . 

شروط صحتها . 


الخطبة والترجمة . 
فتوى الامام الأكبر 


الخطبة ف اللغة والاصطلاح : 


إن GEL‏ ۔ہضم الخاء : الكلام امنور يُخَاطِبُ به 
Lande‏ قصيح اللسان LA‏ من الناس لطرح قضية أو 
إقتاعهم بادلة gh‏ موعظة . 

وقد اشتّهر أن ( الخطيب ):المتحدث عن القوم ء ومن یقوم 
بالخطابة فى المساجد وغيرها من المحاقل. 

ULL,‏ فى الاصطلاح : هى الكلام AGM‏ الذى يتضمن 
بلاغاً على صفة مخصوصة آل وعظاً . 

والموعظة هى : التذكير والنصح والامر بالطاعة والنهى عن 
المتاكير . 

ونقل عن ( الخليل ) :أنها التذكير بالخير فيما GG‏ له 
القلب . 

وان الوصية هى : التقدم إلى الغير ہما يعمل به مقروناً 
بوعظ . » 

والتصيحة عی : الدعوة إلى ما فيه الصلاح وإالتهى عما 
یقسد 


الفارق بین النصيحة والخطبة 


من آداب التصيحة أن تكون سراً فى حين ان الخطبة 
يشترط أن يسمعها جماعة من التاس . 

oly‏ ( الكلمة ) تستعمل بمعتى الكلام المؤلف المطول ۽ 
خطبة كانت ام قصيدة ام مقالة آم وسالة ؛ وإلى هذا اشار 
قول ( أبن مالك ) ف الغيته : « وكلمة بها كلام قد يرم » . 
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الخنطب ف الاسلام 


وف الإسلام' خطب مشروعةءوإن اختلف حکمھا بحسب 
مواقعها وهى : خطبة الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف 
والاستسقاء وخطب gall‏ وكلها بعد الصلاة المشروعة إلا 
خطبة الجمعة . 

ومن الخطب المشروعة GRE‏ ف خطبة النکاع . 

والمقصود بهذه الكلمة خطبة الجمعة من Buc,‏ جوانب : 
حكمهنا: 

إنها شرط لصحة الجمعةهوقد اتقق ققهاء المذاهب الأربعة 
على أن الحُطّْبتين شرط فى انعقاد الجمعة غير أن الحنفية 
قالوا : إن الشرط خطية واحدة ء وتسن خطبتان ۔ 

ويستدل لغیر الحنفية بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ الذى اخرجه البخارى : ( صلوا كما رایتمونی 
اصلى ) ۔ 

واضاف الجمهور أن الخطيتين أقيمتا مقام الركعتين ء 
وكل خطبة مكان ركعة قالإخلال بإحداهما کالإخلال بإحدى 
الركعتين )£0 


ققال أبى حنیفة : إن ركنها تحميدة أو تهليلة gf‏ تسبيحة 
)١(‏ أبن عابدين 566/5 , الوا ی ۱٥۸/۱‏ ء تهاية “TIN. ۲۹۹/۳ Goal‏ 
۴۰ وهى على الترتيب giles‏ ف الققه الحثقي وافالکی وللشاقعى 
وااحتيق ۔ 
TO‏ = 


حيث Gy‏ الأمور يه ق قوله تعالى فى سورة الجمعة : « فَاسْمَوًا 
إل 33 اللو» ١‏ الجمعة - ۹ء ۔ 

وھذا النص يفيد مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير . 

وماأثر من خطب التبى - صل الله عليه وسلم ‏ من انها 
كانت تشمل العظات والنصائح والاوامر والنواهى ء ومطولة 
احیاتاً ء لا يعتبر فى قول ابی حنیفة - - رحمه الله - بياناً 
لقول الله - سبخانه : 9 قَاسَعَوًا إل ذثر الہ 4 لان هذه الآية 
Jus‏ على مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير , ولا تحتاج إلى 
بیان حتی تعتير خطب التبی صلى الله عليه وسلم ‏ ف 
صلاة الجمعة بياناً لما جام بها . 

وقال صاحياه ابي يوسف ومحمد : لابد من ذكر طويل 
يسمى : « خطبة » . 

وعند المالكية : أن ركن الخطية Gat‏ ما یسمی خطبة عند 
العرب gly ٠‏ سجعتين + 

نحو : اتقوا الله فيما أمركوانتهوا عما عنه تھی وتجر ء فإن 
dt‏ او كبر لم يجزه . 

وتص أبن العربى على أن أقلها حمدٌ الل والصلاة والسلام 
على تبيه dil Joe‏ عليه وسلم ‏ وتحذير وتبشير ء وقراءة 
شىء من القرآن . 

وذهب الشافعية إلى أن آركانها : 


حمد الله ويتعين بلفظ ( الحمد شح . 
والصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ويتعين 


سك" د 


بصيغة ( صلاة ء وذکر النبی — صل الله عليه وسلم ‏ باسمه 
أى بصفته » فلا یکفی صل الله عليه وسلم ). 
والوصية بالتقوی + ولا يتحتم لفظھا . 
والدعاء للمؤمتين ق الخطية الثانية . 


وقراءة آية مُفهمة ولى فى إحدى الخطيتين قلا يكفى تحو 
- قوله تعالى : ا« أنه تظرچ « ۲١‏ المدثر» لعدم إفهام هذه 
الجمئة » ويسن جعل الآية ف الخطبة الأولى . 

واستدل الشافعیة على هذا بقعل التبى -۔صل الله عليه 
وسلم - ۔ 

واركانها عند الحثابلة : حمد الك بلفظ ( الحمد ) . 

والصلاة على رسول dt‏ صلى الله عليه وسلم - بصفة 
( الصلاة ) . 

والموعظة وهى القصود بالخطية ؛ فلا يجوز الإخلال بها . 

وقراءة آية كاملة . 


وزاد بعض الحنايلة : الموالاة بين الخطبتین وبينهما وبين 
الصلاۃ . 

والجھر بحيث يسمع العدد المعتمد للجمعة حيث لا مانع 
وجعلهما الآخرون من الشروط ( . 


)٢(‏ فتح القديرج ١‏ ص : ٦١٤‏ واین عابدين جس VET /١‏ القوانين الفقهية 
لابن جزى ye‏ ۸۰ والحطاب ج ٢‏ ص 16 ونهاية المحتاج حا ٢‏ ص 7١١‏ 
والكاق Vim‏ صن ۲۲۰ وتيل الارب چہ ١‏ صن OY‏ 
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شروط صحتها : 


وقد اتفق فقهاء الحنقية USI,‏ والشافعية على أن من 
شروط صحة الخطية + 


)1( أن تقع فى وقت الجمعة ٠‏ وهو وقت الظهر عند غير 
الحذايلة ۔ 
( ب ) وان تكون قیل الصلاق ۔ 

) جہ) وحضور جماعة تنعقد بهم الجمعة على اختلاف فى 
عددھا ۔ 

( د ) ورفع الصوت بها بحيث يسمع العددٌ المطلوب المعتير 
إن لم یوجد مائع . 

(ه) ووجوب الإتصات على المصلين وإن خالف القول 
الجديد للشاقعية ف الوجوب باعتبار أن الام والنهى 
الواردين ف الحديث الڈی equal‏ البخاری : ( إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب : « أنصت » . فقد 
لغوت ) « محمول على الندب للامر والكراهة للتھی ۔ 

(و) ومن شروطها : الموالاة بين آرکان الخطبة وبين 
الخطبتين وبينهما ويين الصلاة . 

( ز ) واشترط كذلك نیة خطبة الجمعة قلى خطب بغير هذه 
Gull‏ لم يعتد بها عند الحنفية والحنابلة ٠‏ وقال المالكية 
والشافعية : إن النية ليست شرطاً © . 


() المراجع السابقة وغيرها من كتب المذاهب ۔ 


۳۸٢ 


الخطبة والترجمة : 


ومن شروط الخطبة : کوٹھا باللغة العربیة ۔ 

والمراد : أن تكون آرکاٹھا باللغة العربية تعبداً واتباعاً ؛ 
ولانھا كر مفروضى فاشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام ولو كان 
المصلون جمیعاً من العجم الذين لا يعرفون اللغة العربية . 

هذا ما ذهب إليه جمھور الققهاء فى الجملة . 


مع الحنفية : 


وذهب ابو حتيفة إلى أن الخطبة تجوز بغير اللغة العريية 
ولو كان الخطيب قادراً عليها « سواء کان القوم عرياً لم من 
غيرهم + 

واشترط الصاحیان : ( أبى يوسف ومحمد ( کون الخطبة 
باللغة العربية إلا للعاجن عنها . 
مع المالكية : 


واشترط الالكية أن يكون الخطيب ف الجمعة عارفاً معتى 
ما يقول ؛ فلا يكفى أن يكون ملقناً من غير فهم . 

وان تكون Gt‏ العربية » ولا تجوز بغيرها وإن كان 
المصلون عجما . 
مع الحتايلة : 

وف الفقه الحنبلى : لا تصح خطبة الجمعة pay‏ اللغة 
العربية إن كان الخطيب قادراً عليها ؛ قإن عجز عن الخطبة 


ةل 


بها خطیر بغيرها من اللغات مما Madd‏ سواء کان القوم عرياً . 
أو غيرهم لکن الآية اتی ھی ركن من أركان الخطبتين لا يجوز 
نطقها بغیر اللغة العربية ؛ فإن عجز ء ياتى بد عنها بای 
ذكر شاء باللغة العربية ؛ فإن عجز سكت بقدر قراءة آية . 


مسع الشافعية : 


وف الفقه الشافعی : الشرط أن تكون GIS)‏ الخطبة بالئغة 
العربية قلا يكفى غيرها من اللغات متى أمكن تعلمها ؛ فإن لم 
يمكن Sho‏ بغيرها ؛ هذ! إذا كان القوم عريا . 

Ll‏ إن کانوا عجما فإته لا يشترط آداء أركانها باللغة 
العربية مطلقاً ء gly‏ تمكن الخطيب من تعلمها ماعد! الآية , 
غلا بد أن يتلوها باللغة العربية ؛ قہٰذا عجز عن هذا يأتى 
بدلها بدعاء او 83 عربى « فإذ! عجز ایضا وقف بقدر قراءة 
الایة ء ولا يترجم الدعاء لو الذكر من العربية . 

وأما غير أركان الخطبة فلا يشترط لها اللغة العربية بل 
ذلك OL‏ 

ولا كانت أقوال فقهاء المذاهب الأريعة على هذ! النحى 
السابق إجماله فى شان خطبة الجمعة ء واشتراط كونها باللغة 
العربية لدى جمهور الفقهاء ‏ لاسيما فيما كان من أركانها ب 
Lt‏ غير الأركان فقد Gag‏ يعض تلك المذاهب . 

وكانت هذه الخطبة إنما شرعت للنصح والتذكير بالعواقب 
او كما قال الخليل هى للتذكير بالخير قيما يرق له القلب . 

وكانت الخطبة باللغة العربية ق حضور قوم لايعرفون هذه 


akin 


اللغة ولا يفهمونها ء مجرد صوت يتردد ف المسجد دون أن 
يتحقق المقصود المستهدف من خطبة الجمعة gaye‏ الموعظة 
والنصيحة والوصايا وريما تعليم بعض الأحكام الشرعية . 

وكان خطباء الجمعة ق اليلاد الإسلامية التى لا تتعلق 
اللغة العريية » أو تنطق آیات من القرآن دون فهم ما يتلون 
من الذكر الحكيم يلتزمون ما استوجيه جمهور الفقهاء من 
گزوم الخطبة باللغة العريية كتكييرة الإحرام ء واختلفت 
طرائق الخطباء فى تصح المسلمين من هذا الصنق ووعظهم : 

قبعض المساجد يكون فيها درس ف موضوع قبل دخول 
الخطيب المسجد ورقيه انير ء ثم إذا ما حان وقت الخطبة 
القاها الخطيب باللغة العربية التى يجرى بها لساته دون 
ترجمة ملتزمة بمذهب مالك الذى يتبعه ‏ مثلا . 

وبعض الساجد تترجم فيها خطية الجمعة فى درس 
الجمعة القیلة . 

ويعض المساجد pas‏ الخطبة بلغة القوم بعد الصلاة 
حيث لايرضون ترجمة لها أثناء إلقائها . 

وإذا كان الخطياء قد اختلفت طرائقهم على هذا الوجه 
andy‏ بین أقوامهم الذين لا يعرقون اللغة العريية ولا 
يقهموتها استمساکا ينصوص الققه المذهبى فى كل موقع من 
بلاد المسلمين . 

وکان هذا الصنيع مضيعا للغوائد المستهدفة من خطبة 
الجمعة وموقعها فى هذا اليوم الذى يجتمع فيه المسلمون 
أسيوضيا . 
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وکانت المذاهب المعتبرة كلها من رسول الله ملتمس . 

لما كان الأمر على ماقدمنا من اقوال فقهاء المذاهب ء ثم من 
احوال الخطبة ف البلاد الإسلامية كان ؛لاخذ يقول الإمام 
ابی حنيفة ‏ رضی الل Ge‏ - فى جواز الخطية بغير اللغة 
العربية أولى باعتبار أن ما يقال فيها ذكر آو تذكير أى وعظ أو 
وصايا ء وفقط يلتزم الخطيب بتلاوة آيات القرآن بلفظها 
العربی ء وله أن يقسرها بعد تلاوتھا بلغة القوم طلبا للقائدة 
المرتجاة .. 

وإذا كانت مراعاة فقه المذهب الذى ارتاده الناس فى جهة 
ما « واعتادوا alot‏ شعائر الإسلام وفقا لأحكامه , امرا قد 
يكون LOY‏ لاستدامة وحدتهم واطمتنانهم ف عبادتھم . فإن 
فقه المذاهب جميعا لم يمع الجمع بین الخطبة باللغة العربية 
باركانها وشروطها وستنها ويين إعادة إلقائها بلغة القوم 
بالترتيب ء فتكون GUL‏ العربیة إولا ق الخطبة الأول ثم 
يلقيها بلغة القوم ء ثم يجلس ثم یبدا الخطبة الثانية باللغة 
العربية ثم يلقيها مرة آخری بلغة القوم ۔ 


وبھڈذا الصتيع ‏ إذا لم يرق الأخذ بقول ابی حنيفة الڈی 
انفرد به بإطلاق ء حيث slat‏ الخطبة بغیر اللغة العربیة من 
لغات البشر ‏ يمكن آداء الخطبة على الوجه الذى ارتضاه 
جمهور الفقهاء ء آخذا بعموم الحديث الشريف : (صلوا كما 
رايتموتى Qual‏ ) مع نفع القوم الصلین بإعادة الخطبة 
مترجمة من ذات الخطيب ء gh‏ من معاون له على الوجه 
السالف » ومن ثم يهون الخطب وينتفع الناس بخطبة الجمعة 


Eu 


دون مساس أو انتقاص من الحكم الفقهى لجمهرة الفقھاء او 
خروج عليه + 

آما إن تلقی الخطبتان بغیر اللغة العريية : أو تترجمان إلى 
اللغة الوطنية فوق المنبر قبل إلقاء الخطبة الأولى والثانية 
باللغة العربية فذلك کائدرس قبل الصلاة ولا تكون خطية 
الجمعة إلا تلك التى القيت باللغة العربية آخيرا ۔ 


والذى امین إلى الفتوى به : 


هو إن يقوم الإمام الخطیب بإلقاء خطيتى الجمعة ویترجم 
كل خطبة إلى لغة قومه عقب إلقائها Gilly‏ العرمية ء ویعتبر ما 
آلقی بالعربية وها ترجم منها إلى غيرها خطبة واحدة . 

أى الأولى والثانية كل منهما مكون من جزعين . 
Lagi gh‏ : باللغة العربية ارتباطا بالحكم الفقھی ۔ 

والآخر: بلغة القوم طلبا لتفع التاس وإرشادهم 
وتذكبرهم بلغتهم sl‏ وصولا إلى إعمال قاعدة واجبة فى الإسلام 
هى الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وهذه القاعدة لا تنفذ بغي لغة القوم التى يفهموتها . 

هذا إذا وجد الخطيب أن ف الأخذ بقول الإمام ابی 
حنيفة ‏ رحعه إلله ‏ فتنة بسيب الالتزام المذهبى السائد gal‏ 
بعض الشعوب الإسلامية من العرب وغیر العرب ۔ 

هذا وف سورة الإسراء قول الله سبحاته : 


E 


ات لَهُ Lifes‏ السب م وَالْأَرْضٌ ومن يهن وإن كن 
إل fest‏ ب ate an‏ 2555 آ لاتنتهوت نيهم 8 گان Gis‏ 
و 80 

وإذا كانت کل الخلوقات تسبح بحمد الله بقدراتها 
المخظفة التی خلقها الل JGU‏ بالمسلمين من الناس آن يقبلوا 
على التسبيح والتحميد باللغة التی جبلوا عليها وإن کان على 
غير العرب من السلمین أن يتعلموا لغة القرآن لیتدبروا اياته 
ويتعيدوا بتلاوته » وما خطبة الجمعة وغيرها من الخطب 
المشروعة ف الجملة إلا تكبير وتحميد وتسبيح وتذكير وموعظة 
وتلاوة لبعضن آياته « يُريقٌ اث أن pes OE‏ ولق السا 

Og Find‏ واش سيحانه وتعالى اعلم ۔ 
(جاد الحق على جاد (Gall‏ 

شيخ الازھر 


(4) سورة الإسراء آية 44 . 
)2( سورة التسام آية ۲۸ . 


کو چ- 


صسن مجاسسة المسسسار 


تعدد الجمعة عند الشافعية وإعادة الظهر 


(س )١١١‏ مستفيد فى (ستقغافورا :)١()‏ حصلت 
مباحثة أحبينا رقعها إليكم لاستجلاء الحقيقة والاستهداء 
فنرجوكم الإجابة على صفحات المنار . تفضلتم ف الجزء 
التاسع عشر من المنار الهادى بنقل نصوص الإمام الشاقعی 
ف تعدد التجميع مما لم تكتحل به عيوتنا قبل » وجزمتم آخر 
الجواب بأنه لا محل لحملاة الظهر عقب الجمعة فى تحو مصر 
فبعد التامل وقع لدينا ما جزمتم يه موقع الاستحسان وعليه 
عملنا منذ تیقظنا . ولكن ظهر لبعض طلبة العلم من الشافعية 
بطرفتا of‏ مقتضى تلك العبارات ونتيجتها هى أن الذمة لا تبوا 
يقيتا إلا بصىلاۃ الظهر يعد الجمعة فى نحو سنغافورا!“) وان 
من LI‏ الاقتصار Shs‏ على الجمعة فقط آو الظهر فقط فالأوى 
له أن يصلى الظهر ويترك الجمعة لأنه بالظهر يبرا يقينا 
ولا تبرا ذمته بالجمعة وحدها يقينا . وقال إن ما نقلتم عن 
الشاقعى لا يقيد سوی ما قهمه لا مأذكرتم ء فهل ما قاله هذا 
البعض صحيح آم محتمل ام لا ؟ ولتكوتوا على يصيرة من 
ستغافورا نفیدکم آنها باد مستطيل يبلغ طوله نحو ستة امیال 
اتكليزية لکن عرضه لا يبلغ gat‏ نصف طوله ٠‏ وتصلى 
الجمعة فيه فى نحو خمسة عشر مسجدا يعضها عزدحم 
)4( مجلة JUL‏ الجزء الرابع والعشرون .. الثلاثاء ٠١‏ من ذى الحجة 
YY‏ ۱۹۰/۰ 


(«) هكذا يكتب اسم اليلد ڈکش العرب الذين فيها ۔ 


¥= 


وباليقين أن المحتاج إليه منها للجمعة هى يعضها ٠‏ ورہما كان 
Jat‏ من النصف لا اقلة المسلمين ولا لكثرة تارکی الصلاة 
منهم بالكلية يل لتهاونهم ف حضور الجمعة ٠‏ وقد يظن أن 
اعتقادهم عدم إجزاء الجمعة منهم يثبط بعضهم « فافیدونا 
بالحكم ف رای الشافعى ثم اشرحوا لنا على طريقة JEM‏ 
ما شروط الجمعة التى لا تصمح إلا بجميعها وتبطل بققد واحد 
منها ء وما هى ادلتھا الشرعية الواضحة6وبينوها بالعزى إلى 
مخرجيها لتتم الفائدة لمستجديكم وآھل هذه القضية لازلتم 
هداة للرشاد نافعين للعیاد . 

(ج) عبارة مختصي المزنى ليس فيها ذكر إعادة الظهر على 
من صل الجمعة وعلم آنها صليت فى مسجد آخر » يل ھی 
نص فى وجوب التجميع فى مسجد واحد وإن کان لا يسع 
الناس وانه لا يصلى بعد إقامتها فى أحد المساجد إلا الظهر 
ای بعد العلم بآنها صلیت » وزادتها إيضاحاً عيارة الام وهى 
« وأيها جمع فيه ولا بعد الزوال فھی الجمعة ء وإن جمع ل 
آخر ساعة بعد الجمعة کان عليهم ان يعيدوا ظهرا اريعا » 
فقوله : فى آخر ساعة بعد الجمعة : يشعر بأٹھم جمعوأ مع 
pla‏ بان الجمعة صلیت ٠‏ ويؤيده مسالة الإشكال التى 
أوردها يعد ٠‏ فإنها تفيد أن السالة قبلها مفروضة فى صورة 
العلم . وإنما تتاتی مسالة الإشكال التى قالها الإمام فى 
صورة الاجتماع والشك ق السبق يعد التجميع بأن صلوا ف 
مساجد متعددة معتقداً أهل كل مسجد أتهم السابقون أو غير 
عالمين بتجميع غيرهم Ells‏ ء ثم علموا وطرا عليهم ما اوقعھم 
ف الشك والإشكال ‏ ولذلك Gayl‏ عليهم إعادة الجمعة فى قول 

a tA 


فقال « gly‏ اشكل عليهم فعادوا فجمعت منهم طائفة ثانية ف 
وقت الجمعة اجزاهم ذلك » وصلاة الظهر ف قول آخر وهو 
ائذی ذكرناه هناك عنه آول وعن الربيع Lal‏ . وهل المراد من 
القولين التخيير أم يريد الإمام إن الظهر حتم على من لم 
يتمكن من إعادة الجمعة ام رجع بأحد القوئين عن الآخر ؟ 
كل محتمل ولا محل هنا للبحث ف الترجيح » وإتما افراد أن 
الإمام لم ينص على ما اذا جمعوا فى مساجد متعددة ولم يطرا 
عليهم إشكال فى السيق ء بن آحرم اهل كل مسجد بها بناء 
على أن الأصل عدم سيق غيرهم لهم والأصل فى Sie‏ هذه 
الصلاة الصحة ولم یطرا ما یعارض الآصل . 

والدليل على تصوير ائسالة الأولى قيما قلنا أنه ظاهر 
عبارة الإمام ء وفيما قلناه ف السالة الأخيرة هى أن الصلاة 
لا تنعقد إلا بالنية ومن شروط النية فى المذهب تحقق المقتضى » 
قمن gral‏ بصلاة وهو يشك ف دخول وقتها لا يصح إحرامه ء 
GL‏ صل يه يكون عاصياً يعمله ولا يعتد به صلاة ۔ ولاشك 
آن الشافعية ف مصر وسنغافور! وبیروت ونحوھا من الأمصار 
التى تتعدد بها المساجد يحرمون بصلاة الجمحة وهم 
معتقدون أن صلاتهم تامة الشروط من دخول الوقت واستيفاء 
العدد وعدم سبق قيرهم لهم بجمعة ف بلدهم ولو أحرموا غير 
معتقدين بأحد هذه الشروط وهم يعتقدون أنها شروط ( لأنهم 
شافعية ) لکانوا عصاة متلاعبين بالدين کمن يصلى بغير 
وضوء وحاشاهم من ذلك . 

وجملة القول أن الإمام منع تعدد التجميع اختيارا مع 
العلم وصرح بعدم إجزاء جمعة ثانية بعد الأولى » dead‏ 
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الاعثقاد پان هذه الجمعة ھی الأولى أى عدم العلم بآنها , 
مسبوقة بجمعة صلیت قيلها شرطاً لصحة الجمعة ء فمن لم 
یتحقق عندهم الشرط لا يجوز لهم التجميع عنده . فإذ! كان 
Jal‏ الامصار التی تتعدد مساجدھا لا يتحقق عندهم هذا 
الشرط فلا يجوز لهم التجميع إذ لا تنعقد صلاتهم بالجمعة 
مع فقد شرطها ء وإن كان يتحقق لان الأصل عدم السيق كما 
قلنا كانت جمعتهم صحيحة ء ولا يجوز لأحد أن يصلى عقبها 
ظھراً . واما الإقدام على صلاة فريضتين ق وقت daly‏ مع 
اعتقاد أن كلا متهما واجب كما يقعل BST‏ الشافعية ف 
الأمصار , قمما لا دايل عليه فى قول الإمام رحمه الله تعالی بل 
مقتضى المذهب حرمته .. 

وقد ؟طلعنا فى هذه الايام على رسالة فى المسالة للشيخ 
مصطفى الغلایینی البيروتى كانت بيد بعض الأزهر بين ورغب 
إلينا فى نشرها فنحن ننٹرھا لزيادة الإيضاح وسنذكر بعد 
نشرها ما صح ف الكتاب والسنة فى صلاة الجمعة إن شاء 
الله تعاتى ‏ 
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(باب الفقه فى الدين ) 
رسالة ( البدعة. فى صلاة الظهر بعد الجمعة ) 
بسم الله الرحمن الرحیم 


اللھم ياملهم الصواب » وماتح السداد ء ومنزل الکتاب ء 
لهدى العباد . نسالك الإعانة والتیسیر , والهداية والرشاد , 
إنك على كل شىء قدیرء فاهدنا قويم التجاد . 

Ll‏ بعد فإنى كاتب فى هذه الأوراق اليسيرة ما يتعلق 
بصلاة الظهر يعد الجمعة كتابة يرتفع بها ستار الأوهام ء 
وتنقشع عن وجه الحقيقة سحب الظلام ٠‏ مقيماً على ذلك 
اليراهين القاطعة ء والحجج الواضحة الساطعة ء حتى ينجلى 
الصبح لذى عينين + ويزول الغطاء والرين ء فتبدى الشمس 
من برجها مشرقة الوجه ء زاهرة الطلعة ٠‏ غلا يبقى حينئذ 
مقول لقائل , ولا مجال لعترض . فالحق احق أن يتبع » 
وما الحقيقة إلا ينت اليحث » وما القصد من هذه السطور 
إلا إظهار الحق ء وتبيان الصدق ء ولابد للحقيقة أن یعلو 
متارها ٠‏ ويشرق سناؤها ء فتغل كتائب الباطل وتزهق » 
وتفشل انصاره وتمحق » وقد قال يعض أساتذتنا الأعلام : 

٭ Lal‏ بقاء الیاطل فى غفلة الحق Ge‏ « آخذاً هذا المعتى من 
قول الله سبحانه : جل تقرف باق Je‏ البإطل BP AIS‏ 

تُو 4065 © وقوله جل ثناؤہ : « إِنَّ eG‏ كان رَحُوقاً 4 . 

والداعى لتحرير هذه الرسالة أن بعض خطباء المساجد فى 


شاه 


مدینتنا بيروت منع من صلاة الظهر يعد الجمعة فى مسجده 
فاعترض عليه بعض الفقهاء الشاقعية وحصل ق المسالة SAT‏ 
ورد وأنقسم طلاب العلم على قسمين « فمنهم من يقول بمتعها 
ومتهم من يقول بوجويها آو سنیتھا ء ومضى على ذلك إشهر 
Ulu,‏ فى میدان البحث والانتقاد إلى أن ظهرت ف هذه 
ply‏ رسالة فى الموضوع للشيخ المرحوم على تور الدين 
الشبرامسلى الشاقعى حكى فيها اقوال الشافعية فى المسالة 
وحكم بان صلاة الظهر بعد الجمعة مع التعدد إما واجیة مع 
التعدد لغير حاجة وإما سنة مع التعدد للحاجة ء ... 
وانى متكلم فى هذه المسالة على ثلاثة Dla}‏ ٭الاول:ق 
الکلام على تعدد الجمعة . والثانى:ق الكلام على الظھر بعد 
الجمعة . والثالث :ف عرض" المسالة على الكتاب والسنة . 


البحث الأول فى الکلام على تعدد الجمعة . 


piel‏ أن الفقهاء اختلقوا فى تعدد الجمعة على قسمين 
فمقهم من منم التعدد مطلقا سواء كان لحاجة آم لا ء وهو غير 
معتمد ف المذهب كما صرحوا به ء ومنهم من اچاز التعدد 
بشرط الحاجة وهو الصحيح من المذهب وعليه اکٹر الققهاء . 
ثم اختلف اصحاب هذا القول ف تفسیر الحاجة على أقوال 
فمتهم من قال الحاجة باعتبار من يصلها بالفعل ومتهم من 
قال الحاجة باعتبار من يغلب حضموره » فعلى هذين القولين 
يكون التعدد ف بيروت ونحوها زائدا عن الحاجة GY‏ الذين 
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یحضروتھا تكفيهم مساجد اقل من المعدة لھا . ومنهم من قال 
الحاجة باعتبار من تصح منه الجمعة ويدخل ف ذلك التساء 
والصييان ؛ ومتهم من قال إن الداجة باعتبار من تلزمه 
الجمعة وهى المعتمد عندهم . قعلى هذا القول المعتمد وما قبله 
يكون التعدد فى بيروت ونحوها حتی مصر ودمشق لحاجة بل 
هو اقل من الحاجة . 

« ولباب القول » إته ان اعتبرتم أن الجمعة ف بيروت 
ونحوها متعددة لغير حاجة شيجب الاقتصار على ما يكفى 
الناس لا أن نوجب عليهم صلاة الظهر یعدھا ء لأتها عبادة لم 
يأمر الله ولا رسوله بها ۔ وإن اعتیرتم أنها متعددة أحاجة 
بناء على القول المعتمد قلا لزوم تصلاة انظھر بعدها لان الإمام 
حينما دخل بغداد صلى فيها الجمعة مع تعددها ولم يصل 
بعدها الظهر . واعلم إن Lathe‏ هذه الأقاويل ما تعارض من 
قول الإمام الشاقعى وفعله فظاهر كلامه أنه لا يجون التعدد 
bly‏ دخوله إلى بغداد ووجود آهلها يصلونها بمحلین أو TMS‏ 
وعدم إنكاره عليهم وصلاته معهم سنتین فهو دلیل على إقراره 
التعدد إن كان لحاجة telly.‏ من قال إن سكوته من باب أن 
المجتهد لا يرد على مجتهد ء قمنقوض OY‏ إن کان لا يجيز 
التعدد لحاجة بدلیل بعد سكوته على ذلك من ياب رؤية المنكر 
وعدم إزالته ونجل الإمام عن ذلك ٠‏ وإن كان يجين التعدد 
لحاجة فقد قضى الامرء ومن قال يحتمل أن الشاقعى صل 
الظھر لا الجمعة أو أنه كان يعيد الظهر بعد الجمعة تقول له 
إن الدين لا یثبت بالاحتمال oly‏ منقول خلاف ما تحتمل وغیر 
ما تدعى » ولهذا لجاب dle‏ جمهور أصحابه بن تعدد الجمعة 
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فى بغداد إن ذاك لمشقة الاجتماع لكثرة أهلها وتبعهم 
الشيخان كالروياتى قال ف الحلية : « ولا نص فيه للشاقعى 
ولا يحتمل مذهبه cand‏ اى لم ينص الشافعی على مسالة 
التعدد فى Ula‏ الإضطرار ومذهبه یقتخی جوازه لان المشقة 
Glas‏ التيسير ء واما قول المزتى فى المختصر : « ولا يجمع ف 
مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا ف مسجد وأحد » فليس 
فيه ما يدل على عدم جواز التعدد لحاجة فينيغى حمله على 
حالة السعة والاختیار ء دون المشقة والاضطرار ء وهى قيما 
إذا day‏ مسجد يجمعهم جميعا لان مسالة الإمام فى بغداد 
دليل على ذلك » وصريحة ف جواز التعدد عند الافتقار ٠‏ 
فسقط قول من قال لا يجوز تعددها ولو ف حالة الاخطرار ۔ 

وشبهة من قال يعدم جواز تعدد الجمعة هو أنها لم تفعل 
ف زمنه 346 إلا كذلك ای فى مكان واحد فلو جاز تعددها 
لحصل ذلك ف زمنه عليه الصلاة والسلام وتقول ف الجواب 
من وجوه . : 

الأول : أنه لم يكن من حاجة إلى التعدد لان مسجد 
الرسول کان يكفيهم جميعا فلا معنی حینئذ للكثرة ما هى 
معلوم من أن المسلمين لم یکونوا یبلغون من العدد ما بلغوه 
بعد زمان النبى صلى الله عليه وسلم واثخلفاء الراشدين لکن 
گا اتسعت دائرة الإسلام وكثرت فتوحاته ودخل الناس فيه 
افواجاً افواجاً ف مشارق الارض ومغاريها ء تعسر عليهم 
الاجتماع لإقامة الجمعة فى مسجد وأحد ہ فدعتهم الحاجة 
إلى تعددها عملا بقوله عليه الصلاة والسلام يسوا 
ولا تعسروا وقوله تعالى : وَمَا Uke‏ عَلَيِكُمْ فى الدين من 
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حَرج » ولانه إن کان القصد من عدم التعدد شعار الجمعة 
فالشعار حاصل أيضا مع التعدد لحاجة . 

الٹانی : الحرص على الصلاة مع النبى و وسماع خطيه 
ومواعظه وأوامره وتواهيه وآ مسلم يرقب عن الصلاة مع 
النبى إلى and‏ ؟!! 

الثالث : المرض على اجتماع الكلمة وعدم التفرق بقدر 
الإمكان لان هذ! هى من حكم صلاة الجمعة لا يعدل عنه إلا 
لضرورة كضيق uct!‏ الواحد مثلا . وقد تقلسف بعضهم 
فقال يجب إقامة الجمعة فى مصلى وأحد gly‏ غير مسجد + وإن 
حصل يذلك مشقة من حر أو برد آو مطر إلخ ۔ وقد قاس تلك 
المشقة على مسالة الجهاد والحج وإن ثم يكن بين المقيس 
والمقيس عليه جامع . قال بعض الفقهاء عندنا : وذلك کرمل 
بيبوت ونحوه » يخ بخ والجواب عن ذلك أن هذا القول عا cot‏ 
الدليل ومخائف لعمل ploy!‏ الشافعى GY‏ ثم يأمر آهل بغداد 
بالاجتماع ق غير المساجد بل اقرهم على التعدد للحاجة إليه . 

إنى لأعجب من تجويزهم أو إيجابهم الاجتماع للجمعة ف 
غير المسجد إن لم يمكن فيه لأنهم منعو! التعدد بحجة أنها لم 
تعدد ف زمن الرسول 226 فكيف يقولون بصكتها ف غير 
المسجد مع أنها لم تفعل فى زمن الرسول إلا ف المسجد(") . 
١ (‏ ) اللهم الا ماورد من اقامتها فى غيره إذ کان النبى مسافرا مع الصحایة ف 
جعض الاسقاى ولا حجة لهم يه لان ذلك کان فى السفر لا ألحخہ فزن قالوا تحن 
تخرج لشرورة الضيق فذقول لهم نحن نعدد للشرورة نفسھا والمسألتان 
سواء ء على pall‏ لايعملون بهذا الحديث لأنهم یوجبون لصحة الجمعة أربعين 
مقيمين والصحابة إذ ذاك مسافرون فاحتجاجهم بشىء منه وطرح الآخر صرب 
من البعد عن الحق وسیاتی معنا توضيح المقام فى البحث الثالث ان شاء الله 
أه ae‏ . 
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قلعمری ol‏ هذا ترجيح بلا مرجح فتجویزکم للمسالة 
الاول يقتضى تجويز الثانية yay‏ التعدد للضرورة وھو ما أقر 
عليه الإمام الشافعى ولم يتكره ء قعدولكم بلا دليل عن عمل 
الإمام ؛ ضرب من التعنت والأوهام ۔ 


على Gt‏ لم يتقل عن العصوم ولا عن الصحاية ما يدل على 
عدم جواز التعدد Lily.‏ من قال إن عدم التعدد في زمتهم 
دليل على عدم جوازه فتقول له قد أآخطات المرمى ء فإن كثيرا 
من الامور لم تكن فى عهد الرسول ثم دعت الحاجة والوقت إلى 
إيجادها متها أن القرآن لم يكن مجموعا فى عهده HB‏ ثم رات 
الصحابة رضوان الله عليهم إن من اللازم جمعه خشية 
ضياعه ء وهكذا الأحاديث الشريفة كانت العلماء تتناقلها ف 
الصدور ثم رأوا من المصلحة كتبها فى الدفاتر وهكذا اکٹر 
العلوم الدينية والعربية إلخ فهل يقال لا يجوز قعل ما تقدم ؟ .. 
تعم لا يجوز أن نخترع Lad‏ دينياً لم يكن على عهد النبى اذا 
لم تحوج الضرورة إلى فعله كصلاة الظهر بعد الجمعة Whe‏ . 

ثم إن عدم التعدد ف زماته عليه الصلاة والسلام لیس 
دلیلا على عدم جوان التعدى GY‏ لم يرد قول يمنعه ء ومن 
المعلوم المسلم المقرر أن الأصل ف الشىء أن يكون مباحا ء إلا 
اذا ورد Jala‏ على تحريمه أو كراهته واى دليل ورد فى ذلك ء 
فالحق gall‏ عباد الله ٠‏ فالحق Gol‏ أن يتبع » إن شريعتكم 
سنهلة سمحة لا تكلف فيها فلا تضيقو! على أتفسكم فنبيكم 
يقول » الدين یسر Gly‏ يشاد الدين آحد إلاغلبه » وقال ایشا 
ق حدیث آخر : « إن الله قرض فرائض قلا تضيعوها وحد 
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حدود! فلا تنتهكوها وسكت عن آشیاء رحمة يكم غير نسیان 
فلا تبحٹوا عتهاء . 

فعلمت مما تقدم أن الحق من مذهب الشافعی رحمه الله 
تعالى هو جواز تعدد الجمعة متى دعت الحاجة إلى ذلك وهو ما 
تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة وآن المعتمد فى تفسير الحاجة 
أن العبرة يمن تجب عليهم الجمعة صلوا أم لا فإن كاتوا 
لا يكقيهم مصلى واحد صئوا فى sac‏ يكفيهم من المساجد » 
وعليه فللساجد التى تقام فيها الجمعة ف بيروت ومصر وما 
ضارعهما من Gall‏ متعدد delay‏ يل ھی أقل من الحاجة Sf‏ 
لو صلى كل من تلزمهم الجمعة لضاقت عليهم الساجد وبقى 
منهم جم بلا صلاة كما هو الشاھد ق رمضان والاعیاد ۔ 


البحث ألثانى فى الكلام على الظهر بعد 
الجمعة 


علمت ف البحث السابق الكلام على التعدد وان Ball‏ 
جوازه . وإنا ذاكرون لك ف هذا الفصل الكلام على صلاة 
الظھر بعد الجمعة إذا تعددت فنقول : إن ذلك واقع قيما إذا 
کان تعددھا لغير dale‏ فإن الظهر تلزم بعدها فى صور نذكرها 
لك قریباً Lily‏ إذا تعددت لحاجة قلا ظهر بعدها مطلقا بل 
هى باطلة قطعا إن صليت » ولا يقال تسن الظهر إذا-تعددت 
لحاجة خروجا من خلاف من آوجبھا ء BY‏ تقول بل الستة بل 
الواجب تركها مراعاة لمن لم يقل بها لأنها لم يدل عليها دليل » 
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بل هى مخائفة لعمل الإمام الشاقعی -رضى الله عنه ‏ لانه لم 
يصلها ف بغداد ولم یؤٹر عنه قول فى سنيتها مم التعدد 
لحاجة « فكيف نترك الإمام وتعمل بغير قوله»إن هذا لمن ' 
العجب ٠‏ على ان التقليد للشافعی لا لهم حتى یخترعوا أقوالا 
لم يقلها ot‏ یخالفوہ أو يقولوا بغير قوله ومع ذلك يقولون هذا 
مذهب الشافعى وما هى يمذهيه ء وقد ذكرت لبعضهم أن 
كتاب ١‏ الام » للإمام الشافعی يطبع فى هذه الایام فقال 
لا حاجة لنا به لأنه لا يجوز أن نعمل إلا يكلام المتآخرين ء 
یعنی لا يجوز له تقليد الشاقعی فۂ‌سمع هذا واعجب .. نعم 
لو ظهر أن كلام الإمام مخالف للدليل وكلام اتباعه موافق له » 
يجب أن نترك قول الشافعی وتتبع اتباعه لان الشافعى آمر 
باتباع الدليل حیشا کان ۔ وقد صح Ge‏ أنه قال « إذا صح 
الحديث فهو مذهبى » ونکون فى هذه الحالة أيضا متابعين 
للشافعی لا مناقضين له ويفهم هذا pull‏ من يقهمه ويجهله 
من يجهله . ولكنهم يخالقونه فیما لا دلیل لهم عليه » وذلك من 
عدم الإطلاع على كلامه وإهمال كتب المتقدمين التى فيها 
الخير كله . 


وقد قال بعض الفقھاء عندنا ء معرضا با مانعين من صلاة 
الظهر يعد الجمعة galt GANG)‏ يقب عبد بدا Sy‏ صل 4 على 
آنی آفسمح صدری واقتح آذنی لسماع اعتراضه وأجيبه عليه 
وإن کان كلامه مما لا ينبغى أن يرد عليه » فاقول رایت أيها 
الفقيه لو أن إنسانا صلی الظھر ست رکعات متلا آتدعه يصق 
أم تمنعه ؟ ارايت لو أن جاهلا صلی نفلا ليس له سبب متقدم 
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أو مقارن ف وقت من الأوقات المحظور قيها ذلك اتبيع له 
الصلاة ام تحظرها ؟ call‏ آرأيت إلخ . 

ولنرجع إلى بحثنا فنقول : إن مذهب الشافعى عليه الرحمة 
فى هذه المساكة إن الجمعة إن تعددت pal‏ حاجة ف البلد 
الواحد فى مواضع فالجمعة للسابق ء ويصلى الباقون الظهر 
لفساد جمعتهم ء وإن آشکل السایق آعادوا كلهم ظهرا ولو 
أعادت طائفة منهم الجمعة pagal‏ ذلك ۔ ومسالة الإشكال 
لا تتاتی إلا إذا اجتمعوا وتذاكروا فظهر لکل فريق منهم ما 
أوقع ف نقسه الريب والشك فى سيقه بالجمعة ‏ واما قبل 
الاجتماع بالقريق GAY!‏ الذى آقام جمعة ثانية وثالثة 
والتحدث معهم قلا يحصل الشك ء يدل على ذلك ما قاله 
الشافعی وهى قوله : « ولى آشکل ذلك عليهم قعادوا فجمعت 
منهم طائفة ثانیة ق وقت الجمعة أجزاهم ذلك » 1ه . قهل 
يستقيم ذلك إلا بعد الاجتماع والتحدث ؟ وإلا فكيف يحكمون 
يفساد جمعتھم كلهم بدون تثيت ؟ Lally‏ إذ! لم يعلم السابق 
ولم يحصل إشكال یل صلی كل قريق ظانا أنه السابق ولم 
یطر؟ عليه ما شككه بسبقه قلا ظهر عليهم وجمعته صحيحة + 
وهذه الصورة لم ينص عليها الشافعى فیٹیغی حملھا على ما 
قلناه OY‏ الأصل عدم سيق and‏ له , ولم يكن هناك ما 
يعارضه فیبقی ما كان على ما کان . 


على أنه لوقرضتا أن الجمعة فى بیروت وتحوها متعددة pal‏ 
حاجة « وإن كان الواقع خلافه بناء على القول المعتمد » قلا 
تلزم بعدها الظهر أيضا والسیب ف ذلك عدم معرفة السابق 


س۹ سم 


بالجمعة وعدم الشك بالسبق لان كل إنسان يصلى ظانا أنه 
السايق ويذهب لاشغاله ‏ ولم يكن هناك اجتماع ولا تحادث 
ف السايق حتى یعلموا قساد جمعتهم و الشك فى صحتها يل 
من الغريب أن الداخل إلى المسجد من الطلبة أو العامة موطن 
نقسه على صلاة الظهر بعد انقضاء صلاة الجمعة بدون تثبت 
ولا تحقق ء معتقدين أن الجمعة لا تجزئهم لأنها صارت عادة 
لهم قخى بها التقليد الأعمى الصرف . وكيف يجوز آن يصلى 
المره صلاة معتقدا آتھا لا تجزئه ؟ لعمری لم ينقل عن 
الشافعى ولا اصحابه ما يجين ذلك ء بل ولا عن أحد من 
الائمة اللهم إلا بعض الفقهاء المتأخرين ٠‏ الڈین لا يجوز 
تقليدهم لأحد من المسلمين . 

هذا وممن يقول بعدم لزوم الظهر بعدھا من علمام 
الشاقعية علمان من اعلامهم وبحران من بحورهم ء لا يمكن 
أن ینکر فضلهما أو يجحد علمهما ء وهما الاستان العلامة ' 
الققيه الحدث الشيخ عبد الباسط الفاخوری مفتی مدينتنا 
بيروت والشيخ الفقيه الزاهد المقضال خاتمة المحققين فى 
الذھب الذى أطلق عليه لقب الشافعى الصغیر الشيخ عيسى 
الكردى المتوطن ف دمشق الشام 40 

وقد نقل عدد من أهالى بيروت أن الفهامة المحدث الفقيه 
علامة وقته المرحوم الشيخ محمد الحوت الكبير البيروتى 
صاحب التالیف التافعة ء لم يكن يصلى الظهر بعد الجمعة 
Tad‏ ء وكذ! ولده العالم الزاهد الشيخ عبد الرحمن ء أحد 
القائلين بوجوبها ‏ قد ثبت بإقراره أنه لا يصليها فى مناظرة 


Ts 


جرت بينه وبين بعض القائلین يعدم مشروعيتها وقد راقبته 
مرات فلم آره يصليها . 

وقد رايت ف كتاب الأجوية العراقية للشيخ الالوسی + 
العلامة الشهير صاحب التفسير ء كلاما فى الموضوع قال يعد 
آن اورد كلام متاخرى الشافعية ها نصه : وكنت إذ انا 
شافعى مقلدا هذا القول > وهى جواز تعددها ف اليلد 
. الواحد ء فلم اکن اصلى الظهر يعد الجمعة . نعم كنت احيانا 
اصلیھا فى بيتى STs‏ ف قليى على عن يصليها فى الجامع 
يجماعة ٠‏ لا كنت اسمع من كثير من العوام ما يدل على 
اعتقادهم آن الله تعالى قرض على العباد يوم الجمعة وليلتها 
ست صلوات . وما كنت أرى منشا لذلك اظھر من إلزام کثیر 
من الشافعية لإقامة الظهر ف المسجد الجامع بجماعة وأنا 
اليوم ارى صلاة الظهر بعدها ف الییت للاشتباه ف تحقق 
بعض شروط الصحة وإنى ليضيق صدری ولا ينطلق 
لساتى ۰ . 1ه 


وسنة رسوله 


اعم أن الله Se‏ وجل قد آمر pede‏ كتابه الكريم والعمل 
بسنة رسوله الرعوف الرحيم ٠‏ قال تعالى : SOE}‏ يترود 
اقرا آ م لر لوب dist‏ 4 وقال تعالى : ط وَمَا آنَاكُمُ 
الرسُول ٤ nel‏ وما اکم 85 5 es‏ » وأخبرنا عليه 
مہہ شیئین لا نضل إذا تمسکتا بهما 


یڈ 


؟بداً وهما كتاب الله وستة رسوله ء وقد امرنا الله بأن تعرخی 
ما تناع فيه التاس واختلقوا على الله ورسوله ققال Ge»:‏ 
3 ت آمٹوا أَطِيسُوا الل Sealy‏ التشول daly‏ ,الأثر ee‏ 
: َعم فى vist‏ روه إلى الله وال سول إن كسم َو 

ai,‏ بال gs‏ الا يك عب اخ ن تأويلا 4 سی 
إا کان قزل المت ِا کی !إل الله 49235 له oR‏ تم 
BST oye af‏ » وقال WY‏ 55 لا يوون SF‏ 
کرد هيا هجر Wed Be‏ فى Cus rel‏ 
Goad‏ وَبْعَلَِترا ELT‏ 4 فهذه الآيات ونحوھا تدل أیلغ د لالة 
على ان الرجع مع الاختلاف إنما هو إلى حكم الله ورسوله ۔ 


وحكم الله کتابه وحكم رسوله بعد أن قيضه االله هی ما صح 
عنه من الاحادیث ۰ ولا يقال إن ما استشهدت به وارد ف أعر 
مخصوص فلا يصلح دئيلا BY‏ تقول : إن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السيب , وهى مطلق حکم فى مطلق اختلاف 
ومشاجرة ء ولا ويب أن الأمر هذا للوجوب ء إذ أن الله قد 
تعبدنا بكلامه وکلام رسوله دون سواهما من الخلق » لأتھما 
هما Legale‏ المعول وكلام غيرهما قد يخطىء وقد يصيب ۔ فلذ! 
قال إمام اهل المدينة مالك بن انس رضى الله عنه « ما متا إلا 
من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبرء واشار إلى قبر 
الرسول الاعظم . صلى الله عليه وسلم ء وقد تقل عن الائمة 
الأريعة وغيرهم رضوان الله عليهم جمل كثيرة كلها دالة على 
أن الإتسان لابد أن يعرض الأحكام كلها على الكتاب 
والسمنة . فما واققھما عمل به وها خالقهما تبذه وراء ظهره + 


اام 


أحكام الجمعة فى الكتاب والسنة 


ولا cals‏ مسالتنا هذه مما اختلقت المذاهب فيها ليس بین 
الشافعية وغيرهم فقط » بل بین الشافعية أنفسهم أمواتهم 
واحيائهم وجب علينا أن تعرضها على كتاب الل وسنة رسوله » 
وقد بينا مسالة التعدد بيانا شافیا وعرفنا أنه لم يرد نص 
يمتعه من القرآن ولا الأحاديث Gade Sly‏ الشافعى يقتضى 
التعدد عند الحاجة إليه وقد بقى علينا عرض مسالة صلاة 
الظھں بعد eel‏ مع ٠ oases‏ فنقول قال تعالی رت 
الّدِينَ آمَثوا 54 تود للصّلاو من يوم Af gant aus‏ ر 


اشر 19335 لیخ ذلك َك لحم إن لك sis‏ 4 كم قال : 


THAN cad yh »‏ یروا فى الأرّض LARS‏ ین قصل 
ار 1925515 الله كَثيرًا BSL E2‏ ) فانت ترى انه قد 
آمرتا بأن تنتشر ف الأرض بعد انقضاء الصلاة ونطلب من 
فضل الله ولم يأمرتا أن نصلى الظھر بعد الجمعة ولم يقل إن 
تعددت قصلوها ء قمن اين استنبطنا هذه الصلاة ومن آين 
آتینا بها حتى أنه قد ورد أن النیی ماکان یصلى سنة الجمعة 
البعدية ف المسجد يل كان يذهب ويصليها ف البيت عملا 
بهذه الآية GY.‏ تعالى jal‏ بالانتشار بعد صلاة الجمعة ء يدل 
على ذلك ماروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى Gay‏ رواه 
الجماعة ء وعته « أنه إذا كان بمكة قصلى الجمعة تقدم فصلى 


سنہ 


رکعتین ثم تقدم فصلى أريعا وإذا کان مالمدينة صلى الجمعة 
ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل فى المسجد » olay‏ ابو 
داود ۔ قال الالوسى عند تفسير هذه الآية « وأخرج gal‏ عبيد 
واين المتذر والطبرانی وابن مردويه عن عبدالله بن بر 
الحراتى . قال رايت عبد الله بن ہر المازتى صاحب التبى صلی 
اش عليه وسلم إذا صلى الجمعة خرج فدار ف السوق ساعة 
ثم رجع إلى المسجد فصلى ماشاء الله تعالى أن يصلى ء فقيل له: 
لای شیء تصنع هذ! ؟ قال : إتی رایت سيد ائرسلین صلی 
الله عليه وسلم هكذا صنع وتلا هذه الآية  ead AB‏ 
BLE‏ » الخ . فعلم من هذا أن GUSH‏ لايتطق بلزوم الظھر 
بعد الجمعة مع التعدد بل يفهم مته خلاف ذلك لان الأمر 
. بالاتتشاں مطلق غير مقيد . 

واما السنة الستية ء والأحاديث النبوية ؛ فهى طافحة Lag‏ 
يدل على خلاف ذلك ويناقضه كل التناقض . إذ معلوم من 
الدين بالضرورة انه لم يثبت عن النبى القول بصلاتها مع 
تعدد الجمعة cals‏ تعلم أن الدین قد كمل فى عهده صل الله 
عليه وسلم يحكم قوله تعالى : ل الیم EL‏ لَكُمْ ميم 
phe Lal‏ نی وَرَضِيتٌ لَكُمْ PL‏ ديت 4 فلا حاجة 
لنا إذن بعيادة لم نؤمر بها . 

هذا gly‏ اردنا ان تبحث لوجدنا التعدد لحاجة أو لغیر 
حاجة ليس شرطا ق صحة الجمعة تقسد بققدہ لما علمت ق 
Gaull‏ الأول من أنه لم يرد نص عن المعصوم ولا عن 
الصحابة ناطق أو مقتض لعدم جواز التعدد ولو لغير ضرورة + 
وأما كونها لم تفعل إلا فى مصلى واحد فليس بدليل ما 


م كس 


أوضحتاه لك سابقا إیضاحا شافيا ولا ga‏ مقرى من أنه 
لاینسب لساكت قول على of‏ ايجايكم عدم التعدد لآنها لم 
تعدى فى زمن الرسول بلزمكم أن توجبوا الخروج لصلاة العيد 
خارج البلد لان التبی صلی اش عليه وسلم كان يخرج 
اصلاتها مع الصحابة إلى الصحراء ولا قائل منكم بذلك 
والمسالتان سواء() . 


فائحق الذى لامحيد dic‏ أن الصل الواحد لیس شرطا فى 
صحة الجمعة ya belly‏ حکمة من حکمہاء gly‏ تعددت 
الجمعة قهى صحیحة ولا ظھر يعدها سواء أكان تعددها 
لضرورة آم لا GY‏ لم يرد ما يحظر ذلك يل الوارد خلافه . ققد 
روى عن این عباس أنه يجيز للرجل أن يصلى الجمعة منقردا 
فى يستاته ء قال ذلك الشعرانى فى كشف الغمة . 


وإنى ذاكر لك الأحاديث الدالة على عدم مشرومية الظهر 
بعد الجمعة بحال من الأحوال حتى لولم تصل الجمعة) . 
عن جاير رضى الله عته أن التبى صلى الله عليه وسلم كان 
يخطب قائما يوم الجمعة » فجاءت عير من الشام فاتفتل 
الناس إليها حتى لم يبق إلا اٹنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية 


(ھ) pall‏ إلا ماورد من حسلاته إياها ق المسجد لطر وقع كما ف حديث أبى 
هريرة ale‏ ايى داود وابن مأجه والحاكم وذلك لعذر كما رایت 1ه مته . 
Laat (1)‏ العلماء ف صلاة الجمعة هل قرشت بطريق الأصالة ام بطریق 
لبدل عن الظهر قمنهم من قال بالاول ومنهم من قال بالثانى وهذه الاحادیٹ 
ألتى سنسردھا لك تؤکد متھب القائلين بأنها فرضت يطريق الاصالة لا البدل 
إلا حديث العير فليس فيه دليل لهم ۔ 


Le 


التى فى الجمعة : P‏ 135 رؤا ار oT‏ کو اننَضُوا Sl‏ 
GU B55;‏ € الآية . رواه أحمد ومسلم والترمذی وف روایة 
اقبلت عير وتحن نصلى مع الخبى صلى الله عليه وسلم فاتفخی 
الناس إلا أثتى عشى رجلا قنزلت هذه الآية > وَإِذَا وَأَوْا ٭ 
الخ ۔ رواد احمد وائبخاری ء فنسالكم معشر الفقهاء الذين 
توجبون لصحة الجمعة أريعين رجلا احرارا مقيمين لايظعتون 
صيفا ولاشتاء يستمعون آرکان الخطية كلها ويقيمون الجمعة 
كيف gl‏ التبى عليه الصلاة والسلام لم يعد الجمعة آو لم 
يصل الظهر ؟ لان جمعته غير صحیحة إذ لم يبق وه يخطب 
إلا اثنا phe‏ رجلا ولا شك أنه لايسعكم إلا التسليم بأن 
الجمعة لايشترط فيها العدد الخصوص وهو غير مذهبكم أو 
أن تقولوا يحتمل أن التبى - حمل الله عليه وسلم - صلى 
الظهر أى عاد الجمعة والحال أنه لم يثيت ذلك قطعا والدین 
لايثبت بالاحتمال أو تقولوا : حقا إن صلاة الظهر بعد الجمعة 
بدعة لاتجوز لان التيى لم يقعلها ولو لزمت لفعلها يوم 
all‏ )1 9 

(#) وقد علمت من هذا الحدیث أن الاربعین لیسوا يشرط فل صحة الجمعة فلو 
سلاھا رجلان ق مكان لم يكن فيه غيرهما لفعلا ما يجب عليهما فإن خطب 
أحدهما فقد عملا بالسنة وإن تركا الخطبة غھی سنة فقط GY‏ لم يرد مایدل 
عل وجويها ء وقد قال عليه الصلاة والسلام «الجمعة واجبة على كل قرية وژن 
لم يكن فيها إلا اربعة » وما روی عن کعب بن مالك رضى الله عنه أنه قال د اول 
جمعة جمع بنا اسعد ابن زرارة ف بقيع الخضمان ٠‏ قيل لكعب كم كنتم يومد 
قال أربعون رجلا فجمع بنا قبل مقدم النيى سی الله حليه وسلم من مكة ء فھو 
مما لايستدل به على عدم صحتھا باقل من العدد المذكور لان الجمهور على أن 
وقائع الاعيان لاتصلح Maly‏ للعموم ء ولذ قال الشعرانی الشاقعى ف كشف سے 


Me 


ومن الآدلة على عدم طلب الظهر بعد الجمعة بل على عدم 
مشروعيتها يوم الجمعة مطلقا صليت الجمعة آم لم تصل 
ماورد من اجتماع عيد وجمعة فى عهد الرسول الأكرم فصئی 
العيد ورخص ق الجمعة زلم يرد pagal ail‏ يالظهن تأنه لم 
يثبت ذلك » وهاك النصوص عن زيد بن أرقم رضى الل عنه 
وساله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عيدين اجتمعا قال : نعم «صلى العيد أول التهار ثم رخص 43 
الجمعة فقال من شاء أن يجمع قليجمع » wily tant ola‏ 
داو وابن ماجه ء وعن coal‏ هريرة رقى اللہ عنه عن رسول اللہ 
صلی الل عليه pleas‏ أنه قال « اجتمع فى يومكم هذا عيدان 
قمن شاء algal‏ من الجمعة وإذا مجمعون » رواد أبى داود 
وابن Gay dole‏ وهب بن كيسان قال ٠‏ اجتمع عیدان على عهد 
أبن الزبیر فآخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم 


سےالغمة قال شیختا رضي الله عته » وافظاھر أن العدد المذكور لیس يشرط ولو کان 
أسعد وجد دون الأريعين لجمع بهم وأقام شعار الجمعة ؛ فھی واقعة مال 
وإذلك اختلقت مذاهب العلماء ف العدد ء قذهب ابن عباس رقي الله lage‏ إلى 
إن الجمعة تصع من الواحد وذهب إبراهيم التخعی وداود daly‏ الظافن إلى 
أنها تصح من اثنين وڈھب gel‏ حنيقة وسقيان الثورى رضى الله عتهما إلى أنها 
تتعقد بأريعة احدهم الإمام إلى آخر ما قال . 
وآما الرجولية والإقامة والحرية قهى شروط لوجوبها دون صحتها إن لاتجب 
الجمعة على الراة والمساضر والرقيق لحديث ابی داوب الآتى ولكن إن فعلوها 
تصصم منهم فلو صلى رقيقان لو مسافران الجمعة مثلا احدهما إمام والآخر 
عاموم صحت منهما . وقد ورد أن النيى صلی الجمعة ف يعض اسفارہ مع 
الصحاية فقو کان يشترط ف صحتھا الإقامة لما قعلها الرسول ولا تحضرتی 
ألآن الفاظ الحديث . 


Y= 


نزل فصل ولم یصل التاس يوم الجمعة . قذکرت ذلك لابن 
عباس فقال اصاب السنة » رواه النسائى gals‏ دأود بتحوه 
لکن من رواية عطاء , ولابی داود عن عطاء قال « اجتمع يوم 
الجمعة ويوم القطر على عهد ابن الزبير ف يوم واحد قجعلهما 
جميعا قصلاهما ركعتين يكرة لم يزد عليهما حتى صلى 
pao!‏ ۔ 

فهذه الأحاديث ناطقة بلسان فصيح على منبر Gal!‏ بآنھ 
لاظهر بعد الجمعة بل إن الظهر لم تشرع ذلك اليوم اقيمت 
الجمعة آم لم تقم ١‏ وقيما روى عن أبن عباس وقد ستل عن 
رجل صلی الجمعة منقرد! فى بستانه فقال ٭ لا باس إذا قام 
شعار الجمعة ania‏ » دليل على ماتقول لان صلاته على ما 
اشترطه الفقهاء فاسدة وإن كنا لاتقول بصحة الجمعة فى غير 
جماعة لما روى آبی داود من حديث طارق بن شهاب « الجمعة 
حق واجب عثى كل مسلم فى جماعة إلا أريعة عبد مملوك او 
أمراة gt‏ صبى أو مریض » ء وق حديث gal‏ هريرة وحديث 
جابر ( ذكر المساقر) . 

وقد قال فى نيل الأوطار بعد ما أورد حديث ابی داود 
السابق وحديث النسائی وظاهره أنه لم Jad‏ الظهر وفيه أن - 
الجمعة إذ! سقطت بوجه من الوجوه ا مسوغة لم يجب على من 
سقطت die‏ أن يصلى الظهر ؛ dally‏ ذهب عطاء حكى ذلك عنه 
ف البحر والظامر انه يقول بذلك القائلون بان الجمعة اصل 
وانت خيير بآن الذى افترضه الل تعالى على عباده فى يوم 
الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظھر على من ترکھا 
لعذر أى لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك يه 


An 


على ذلك قيما pled‏ »اه وآنت تعلم أن مؤلفه الإمام الشوکائی 
من مشاهير حفاظ الحديث وفقهائه المعول عليهم + وريما يثقل 
هذا القول على ققهاء العصر ٠‏ فى كل قرية ومصر › أللهم إلا 
من كان محبا للحقيقة متهم . 

قال ف كشف الغمة « وكان صلی الله عليه وسلم يقول : من 
ترك صلاة الجمعة لغير عذر فليتصدق بدیتار فإن لم يجد 
قبنصف دیناں فان لم يجد فبدرهم أى نصف درهم آو صاع 
حتطة آو نصف اع آومد » فآنت ترى آنه لم يآمرد بصلاة 
- الظهر بل !مره بائصدقة ولا يقال ؟مرہ بالظهر والصدقة لأنه 
لم cuts‏ ذلك والخير ف الاتياع والشر ف الابتداع . 

(الخلاصة ) اعلم أن صقوة الكلام أن sad‏ الجمعة 
للحاجة جائز عند الإمام الشاقعى وأن الجمع فى بلدتنا 
ونحوها متعددة للحاجة وعليه قصلاة الظهر بحدها غير واجیة 
ولا مسنونة يل ھی بدعة غير جائزة ‏ وعلمت أن القول 
بصلاتها بعد الجمعة مبنى على التعدد لغیر حاجة فى بعض 
الصور وقد وفينا الكلام حقه ق الابحاث السابقة فراجعه 
بدقة وإتصاف والل اعلم . 


تحت 


فهسرس 


الوضصوع الصقصة 


اول : المقدمة .. 
Lots‏ : الفصل الأول : الموضوعات 
١‏ الجمعة لغة وقراءة وتسمیة 
٢‏ فضل يوم الجمعة .... 
٣‏ -الدعاء يوم الجمعة 2 
٤‏ وجوب صلاة الجمعة . 


5 على من تجب الجمعة‎ ٥ 
1 من لا تجب عليهم الجمعة‎ ٦ 
E سٌممجإسپجمسھ‎ ve وقت الجمعة‎ ۷ 
1 العدد الڈی تتعقد به الجمعة‎ 8 
۹0000000080 هكان الجمعة‎ 4 
Ww المسبوق فى صلاة الجمعة‎ pian ۰ 


١‏ الكلام cll‏ خطبة الجمعة 
٢‏ ۔تخطی رقاب انناس .. 
٣۔‏ السقریوم الجمعة 
V4‏ النداء لصلاة الجمعة 
«eo‏ خم صلاة الجمحة اقتداء وتبعا SU‏ 
والتليفزيون 
15 تعدى الجمعة فق اليلد الواحد وخلاف المذاهب 
فى وجوبھا على اهل القرى 


الموضوع الصفحة 


فالا . الفصل الٹانی 
خطبة الجمعة من العربية إلى الترجمة ‏ الموضوعات ..... +7 
١‏ - الخطبة ف اللغة والاصطلاح لت 4 


Yo 

1 ارکان الخطیة ۳ 
٤‏ - شروط صحتها .. TA‏ 
ه ‏ الخطية والترجمة ۳۴ 
٦‏ فتوى الإمام الاخبر ۴ 


للشیخ مصطفى الخلایینی وه 
1 البحث الأول : فى الكلام على تعدد الجمعة . oy‏ 
ب البحث الثاني : ؿ الكلام على الظهر بعد الجمعة ..... ٠۷‏ 


جہ۔ البحث الثالث : فى عرض المسالة على كتاب الله 
Th,‏ 
لے ٦٦‏ 


احکام الجمعة ف الکتاب والسنة .. 


کریہ 


AL AZHAR 


ہطاے gall ggg‏ سعد 


To: www.al-mostafa.com 


